
 الدوحــة / واشــنطن  -  تحــــث قطــــر 
الخطى لاحتواء وضع دبلوماســــي حرج 
تواجهه في علاقتها مع الولايات المتحدة 
وإســــرائيل. وعقد رئيس الــــوزراء ووزير 
الخارجية الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي مؤتمريــــن صحفييــــن لتبريــــر 
مواقف بلاده بعد يوم من نشــــر السفارة 
القطرية في واشــــنطن رسالة دافعت فيها 

عن علاقتها بحماس.
وسعى الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن 
لإظهار أن بلاده تُحســــب على المعســــكر 
الذي يدعو إلى السلام وأنها تُستهدف الآن 
ليس لأنها مولت حماس، ســــواء بترتيب 
مــــع الأميركييــــن أو مــــع الإســــرائيليين، 
فحسب بل لأن الإســــرائيليين يرون فيها 

طرفا منحازا في المفاوضات.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
القطــــري فــــي مؤتمــــر صحفي مــــع وزير 
الخارجيــــة التركــــي هاكان فيــــدان ”نقيم 
حاليا دور الوساطة في ملف غزة ونرفض 
الاستغلال السياســــي له وسنعلن قرارنا 
في الوقت المناســــب“، مضيفا ”ملتزمون 
بدورنــــا البنّــــاء والإيجابــــي بمفاوضات 
الوســــاطة لوقــــف الحــــرب في غــــزة، لكن 

الخلافات كانت واسعة“.
علــــى  القطرييــــن  تركيــــز  ويهــــدف 
المفاوضــــات إلــــى الإيحــــاء بــــأن بلادهم 
ابنة ســــتة أشــــهر مــــن المفاوضــــات مع 
الفلســــطينيين وليــــس ســــنوات طويلــــة 
مــــن دعــــم حمــــاس واســــتقبال قيادييها 
وإفســــاح المجال أمامهم للتحرك إعلاميّا 

وسياسيّا.
ويشــــعر القطريــــون بأنهــــم باتوا في 
وضع صعب في ظل اتهامهم برعاية حركة 
حماس ودعمها وعدم الضغط عليها، وهو 
ما يجعلهم في مرمى العقوبات الأميركية، 
وقــــد يدفع إلــــى إعادة فتــــح ملف علاقات 
الدوحة مع الحركات الإسلامية المصنفة 

أميركيا كجماعات إرهابية مثل حماس.

ولاقت الانتقادات التي وجهها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
قطر بعدم الضغط على حماس لتســــهيل 
إطلاق سراح المحتجزين صدى في دوائر 
صنــــع القرار بالولايات المتحدة، وظهرت 
أصــــوات تطالب الدوحة بقطــــع التمويل 
عــــن حمــــاس وطــــرد قادتها خــــارج قطر، 

محذرة من أن الأميركيين سيعيدون تقييم 
علاقتهــــم معها، ما قد ينتهي إلى مراجعة 

تصنيف قطر كدولة صديقة.
وهـــدد عضـــو الكونغـــرس ســـتيني 
هويـــر الاثنيـــن بإعادة تقييـــم العلاقات 
الأميركيـــة مع قطر إذا لم تضغط الدوحة 
على حماس لإطلاق ســـراح المحتجزين 

الإسرائيليين.
وذكر النائب الديمقراطي أن قطر يجب 
إذا  أن تخبر حماس بأن هناك ”تداعيات“ 
”واصلــــت الحركــــة عرقلة التقــــدم صوب 
الإفراج عن الرهائــــن والتوصل إلى وقف 

مؤقت لإطلاق النار“.
وفي رد ســـريع على هذه التهديدات، 
التي تعكس مزاجا عاما لدى السياسيين 
الأميركييـــن، بمـــن فـــي ذلك مـــن هم من 
حزب الرئيس جو بايدن، قالت الســـفارة 
القطرية في واشـــنطن إن تعليقات هوير 
”غير بنّـــاءة“، وإن ”قطر وســـيط فقط، لا 
نتحكم في إســـرائيل أو حمـــاس. وهما 
التوصل  عـــن  الوحيدتان  المســـؤولتان 

إلى اتفاق“.
ولــــم تلجــــأ الدوحــــة إلى الدفــــاع عن 
موقف حماس، وهــــو الموقف الذي تروج 
له فــــي وســــائل إعلامها لكســــب تعاطف 
أنصــــار حمــــاس والإخوان، ولكن ســــعت 
للنــــأي بنفســــها عــــن الحركــــة وأفعالها 
والقول إنها مجرد وســــيط يقــــوم بدوره 

بطلب من الولايات المتحدة في 2012.
وأضـــاف هويـــر فـــي بيـــان ”ينبغي 
للتبعات أن تشـــمل قطع التمويل المقدم 

إلـــى حماس أو رفض منـــح قادة حماس 
حق اللجوء في الدوحة. إذا فشـــلت قطر 
في ممارســـة هذا الضغط، فإن الولايات 
المتحدة لا بـــد أن تعيد تقييـــم علاقتها 

مع قطر“.
ومــــن الواضــــح أن الدوحــــة تتبــــرأ 
مــــن أي علاقة لهــــا بحمــــاس، ويمكن أن 
تنقلــــب عليها تحت الضغــــوط الأميركية 
والإســــرائيلية وتمنــــع قــــادة الحركة من 
الظهــــور الإعلامي وتمهّــــد لإخراجهم من 
البــــلاد، ربما باتجاه لبنــــان تحت حماية 
حــــزب اللــــه، وهــــو مــــا يتيح لإســــرائيل 
مطاردتهــــم واســــتهدافهم كمــــا فعلت مع 
صالح العــــاروري، أو باتجاه تركيا التي 
من المزمع أن يزورها إسماعيل هنية في 
الأيــــام القادمة، وقد تكون مغادرة الدوحة 

أحد مواضيع الزيارة.
اللوبيــــات  أن  القطريــــون  ويعــــرف 
المناوئــــة لهــــم قويــــة، وســــبق أن ظهــــر 
تأثيرها خاصة في فترة الرئيس السابق 
دونالــــد ترامب، وأن عودتها إلى الواجهة 
ســــتكون أمــــرا ســــهلا خاصــــة إذا ارتبط 
الأمــــر بمعاداة إســــرائيل وتمويل حماس 
المصنفــــة فــــي الولايات المتحــــدة حركة 
إرهابية، وأن اعتماد إدارة الرئيس بايدن 
على الدوحة في ملف أفغانستان لن يشفع 
لها أمــــام اللوبي الداعم لإســــرائيل، وهو 

الأكثر نفوذا وتأثيرا.
لكن تحميل حماس مسؤولية التعطيل 
لن يحول دون التعامل مع قطر كداعم لها 
ومطالبتهــــا بطرد قــــادة الحركة، وهو ما 

جاء على لســــان هوير وكذلك على لســــان 
رئيــــس لجنة الرقابة فــــي مجلس النواب 
جيمس كومر، الــــذي قال إن الدوحة تدفع 
لحركة حماس 30 مليون دولار شهريا منذ 

عام 2018.
وفــــي مســــعى لتبرئــــة الــــذات قالت 
الســــفارة في منشــــور علــــى منصة إكس، 
ردا على كومر، إن ”قطر لا تدفع لحماس“، 
وإن ”نتنياهــــو شــــجع لســــنوات الدعــــم 
المالي القطــــري للقطاع“، لافتــــة إلى أنه 
”بالتنســــيق الكامل مع حكومة إسرائيل، 
ســــاهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في 

غزة منذ عام 2018“.
وأشـــارت إلـــى شـــراء الوقـــود مـــن 
إســـرائيل بهـــدف تزويد محطـــة كهرباء 
غـــزة لتوليد الكهرباء فـــي القطاع، تحت 
إشـــراف مكتب الأمم المتحـــدة لخدمات 
المشـــاريع، إذ أن الحكومة الإســـرائيلية 
توافـــق على جميع عمليـــات نقل الوقود 

على حدود غزة.
الــــزج  وراء  مــــن  الدوحــــة  وتريــــد 
بنتنياهو في مســــألة تســــهيل التمويلات 
لغزة، وبشــــكل غير مباشر لحماس، وربط 
إيوائها لقــــادة حماس بطلب واشــــنطن، 
أن تتجنــــب التصعيد ضدهــــا من أنصار 

إسرائيل.
ويتخــــوف القطريــــون مــــن أن تطلق 
عليهم إســــرائيل، التي لديهــــا تأثير كبير 
في الداخل الأميركــــي، اللوبيات المؤيدة 
لها فــــي واشــــنطن، ما يهــــدد مصالحهم 

الاقتصادية والمالية.

 الجزائــر - حظي نائب وزير الخارجية 
باستقبال  بوغدانوف  ميخائيل  الروسي 
كبار المسؤولين في الجزائر، في أعقاب 
انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي، 
لكـــن الفتـــور خيـــم على الحدث بســـبب 
تأثره بتضارب المصالـــح بين الطرفين 
فـــي منطقة الســـاحل، في ظـــل الحضور 
الروســـي المتصاعد في مالـــي والنيجر 
على حســـاب الدور الجزائـــري التقليدي 

في المنطقة.
وقد اســـتُقبل نائب وزيـــر الخارجية 
فلاديميـــر  الرئيـــس  وممثـــل  الروســـي 
بوتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، من قبَـــل الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون ووزيـــر الخارجية أحمـــد عطاف 
ورئيـــس أركان الجيش الجنرال ســـعيد 

شنقريحة.
لكن الزيـــارة، التي جـــاءت في إطار 
بين  الثنائيـــة  السياســـية  المشـــاورات 
الجزائر وروسيا، لم تتعد حدود الأجندة 
المســـطرة بينهمـــا، الأمر الـــذي يوحي 
بتأثـــر علاقاتهمـــا بتضـــارب المصالح 
المسجل في منطقة الساحل الصحراوي.
وباتت روســـيا تمثل الداعـــم الأكبر 
للنخـــب العســـكرية الحاكمة فـــي مالي 
والنيجـــر، إلى جانب قـــوى أخرى منها 
من يشـــتغل في العلن ومنها من ينشـــط 
في الخفاء، الأمر الذي أزعج الجزائريين 
كثيرا، خاصة في ظل فك الارتباط المعلن 
من طرف القيادات العسكرية الحاكمة في 
باماكو ونيامـــي، حيث بات دور الجزائر 
غير مرحب به وانضمت إلى لائحة الدول 
المغضوب عليها هناك، إلى جانب كل من 

فرنسا والولايات المتحدة.
ولم يعد الحضور الروســـي مقتصرا 
علـــى أفـــراد مجموعة فاغنـــر؛ فقد اتخذ 
أبعادا أكثر رســـمية فـــي تعزيز التعاون 
مـــع الحكومات المحلية، بعد الإعلان عن 
إنشـــاء فيلق أفريقيا العســـكري، وإبرام 
صفقات تســـليح وتدريب بين موســـكو 
وباماكـــو ونيامـــي، الأمر الـــذي تعتبره 
ومصالحها،  لأمنهـــا  تهديـــدا  الجزائـــر 
بسبب الخيارات المستجدة التي لم تراع 
دورها التقليدي وأمنهـــا القومي كونها 
تقتســـم نحو 2400 كيلومتـــر من الحدود 

البرية مع البلدين.
قد كشفت عن  وكانت قناة ”الساحل“ 
أن روسيا تقوم بتزويد النيجر بالأسلحة 
وتنشـــر منظومة دفاع جوي لمساعدتها 
علـــى مراقبـــة مجالها الجـــوي في إطار 
برنامـــج تعاون بين البلدين مرشـــح لأن 
يبلغ مستويات عالية في المديَيْن القريب 

والمتوسط.
وصـــول  عـــن  القنـــاة  وتحدثـــت 
”عسكريين روس ومعدات حربية روسية 
إلى نيامي لتفعيل اتفاق تدريب مشـــترك 

بين النيجر وروســـيا“، لتكرس موسكو 
بذلك نسقا متصاعدا من التعاون.

وفـــي وقـــت ســـابق أجـــرى الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتيـــن محادثات مع 
رئيس  تشـــياني  عبدالرحمـــن  الجنـــرال 
المجلس العســـكري في النيجر من أجل 
تعزيز التعاون الثنائـــي بين البلدين في 

المجالات الدفاعية العسكرية والأمنية.
وعلى عكس مناســـبات سابقة كانت 
فيهـــا العلاقات بيـــن الجزائر وروســـيا 
تحظـــى بهالـــة إعلاميـــة وسياســـية في 
البلديـــن، طبع الفتورُ الزيـــارةَ المذكورة 
والمشـــاورات، مـــا يترجم حجـــم تضرر 
علاقـــات البلديـــن المربوطيـــن باتفاقية 
”شـــراكة إســـتراتيجية معمقـــة “ أبرمها 

الرئيســـان تبـــون وبوتيـــن خلال شـــهر 
يونيو الماضي في موسكو.

واكتفـــى الدبلوماســـي الروســـي في 
تصريح مقتضب لوسائل إعلام جزائرية 
بالتأكيد على ”الإرادة الكبيرة التي تحدو 
بـــلاده في مواصلة العمل من أجل تطوير 
الشـــراكة الإســـتراتيجية التـــي تربطها 

بالجزائر“.

وشـــدد علـــى ”الاحتـــرام المتبـــادل، 
والتنسيق السياسي الكبير بين البلدين، 
لاســـيما وأن الجزائر عضو غير دائم في 
مجلس الأمن، وأن القيادة الروسية ترغب 

في مواصلة تطوير هذه الشراكة“.
كمـــا وصف اللقـــاء الذي جمـــع بينه 
وبيـــن الرئيس تبـــون بـ”القيّـــم والبنّاء، 
وأن البلدين تحدوهما رغبة في مواصلة 
العمل معا من أجل الرقي بعلاقاتهما إلى 

مستويات أعلى“.
ومثلـــت قمـــة جوهانســـبورغ لقادة 
والهنـــد  (الصيـــن  بريكـــس  مجموعـــة 
وروســـيا والبرازيـــل وجنـــوب أفريقيا) 
العلاقـــات  وضـــع  مفاجئـــا  منعطفـــا 
الروسية على مسار سلبي،  الجزائرية – 
بعد رفض طلـــب الجزائر الانضمام إلى 
المجموعة، وشـــعور القيادة الجزائرية 
بخذلان من كانت تعتبرهما حليفيها في 
المجموعة وفي المعسكر الشرقي وهما 
روســـيا والصين، خاصـــة وأن الرئيس 
تبـــون كان قد حصل علـــى تطمينات من 
قادة البلديـــن أثناء الزيارة التي قام بها 

إلى موسكو وبكين.
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قطر تحس بورطة الرهان على حماس

 طهــران - يزيد هجوم إيـــران المرتبك 
ضـــد إســـرائيل وإمكانية شـــن إســـرائيل 
هجوما انتقاميا من احتمال إسراع طهران 
فـــي تطويـــر برنامجها النـــووي، وهو ما 

سيطلق سباقا نوويا في المنطقة.
وسيناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي 
خيـــارات الرد على الهجـــوم الإيراني. وقد 
يكـــون من بيـــن الخيـــارات توجيه ضربة 
عســـكرية علنية علـــى المنشـــآت النووية 
الإيرانية تتضمن تعطيـــل برنامج طهران 
النووي إما كهدف مباشـــر أو ضمن ضربة 
أوسع ضد برنامج إيران لإنتاج الطائرات 

المسيرة والصواريخ.
وتراجعـــت أهميـــة وضـــع البرنامـــج 
النووي الإيراني بالنســـبة إلـــى الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل منـــذ هجـــوم حركة 

حمـــاس علـــى إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبر الماضي، في ظل انشـــغال تل أبيب 
بتفكيـــك الحركة وســـعي واشـــنطن للحد 
من هجمـــات الحوثيين علـــى الملاحة في 

البحر الأحمر.
وفـــي محاولـــة تبدو هادفـــة إلى الحد 
مـــن خطـــر التصعيـــد الإقليمـــي، أبطأت 
إيـــران التخصيـــب في خضـــم الأزمة بين 
طهران وواشنطن بعد هجوم الميليشيات 
العراقيـــة المدعومة من إيـــران في الأردن 
يوم 28 يناير والذي أســـفر عن مقتل ثلاثة 
أميركييـــن. لكن تخزين إيـــران لليورانيوم 

المخصب واصل الارتفاع.
وأشار مركز ستراتفور إلى أن الوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية كشــــفت في أحدث 
تقرير لها حول وضــــع البرنامج النووي 

الإيرانــــي، أن لطهــــران 5525.5 كيلوغرام 
من إجمالــــي اليورانيــــوم المخصب، بما 
فــــي ذلــــك حوالــــي 123.5 كيلوغــــرام مــــن 
اليورانيــــوم المخصب بنســــبة تصل إلى 

60 في المئة.
ويمنحهـــا هذا مواد انشـــطارية تكفي 
لصنـــع ثـــلاث قنابـــل نووية، علـــى الرغم 
من أنهـــا ســـتحتاج إلى زيـــادة تخصيب 
اليورانيوم إلى 90 في المئة لتطوير سلاح 

نووي.
وتنظر إســـرائيل إلـــى احتمال امتلاك 
إيـــران ســـلاحا نوويـــا باعتبـــاره تهديدا 

وجوديا لا ينبغي السماح به.
وسيزيد قرار طهران مهاجمة إسرائيل 
مباشـــرة للمرة الأولى مـــن تركيز تل أبيب 
علـــى برنامج إيران النووي. وأظهر القادة 

بمواجهة  للمخاطرة  استعدادا  الإيرانيون 
عسكرية شـــاملة مع إســـرائيل والولايات 

المتحدة.
وأبرزت تصرفات إيران تجاه إسرائيل 
تحملا متزايـــدا للمخاطر يمكـــن أن يمتد 
لاحقـــا إلـــى برنامج طهران النـــووي. وقد 
يمنـــح ذلـــك مجلـــس الحرب الإســـرائيلي 

حافزا أكبر لتعطيل البرنامج. كما قد يدفع 
عجز إيـــران عن إلحاق الضرر بإســـرائيل 
التقليديـــة،  الأســـلحة  اســـتخدام  عبـــر 
كالطائرات المسيرة والصواريخ، تل أبيب 
إلى استنتاج أن تهديد إيران محدود أكثر 

مما هو متصور.
ومن شـــأن الهجوم الإســـرائيلي على 
القنصلية الإيرانية في دمشق ولاحقا فشل 
طهران فـــي تجاوز أنظمـــة الدفاع الجوي 
الإســـرائيلية وحلفائها الأجانب أن يحفزا 
إيـــران على المضـــي قدما فـــي برنامجها 

النووي.
وإذا كانـــت إيـــران لا تـــزال ترغب في 
التصعيد ضد إسرائيل والولايات المتحدة 
دون حـــرب مفتوحـــة، فســـيكون تصعيد 

برنامجها النووي خيارا على الطاولة.

وأظهرت إيران من قبل استعدادا للرد 
على الاســـتفزازات الإسرائيلية والأميركية 
مـــن خـــلال تخصيـــب اليورانيـــوم إلـــى 
مستويات أعلى وتخزين المزيد منه. وردت 
علـــى الاغتيال الإســـرائيلي المشـــتبه به 
لعالم الفيزياء النووية محسن فخري زاده 
في 2020 باســـتئناف تخصيب اليورانيوم 
إلى 20 في المئة، وعلى هجوم إســـرائيلي 
مشابه اســـتهدف محطة نطنز النووية في 

2021 بالتخصيب إلى 60 في المئة.
وسيتردد صدى أي تسارع في برنامج 
إيـــران النووي، وخاصة تطوير الأســـلحة 
النووية، في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
ومن شـــأن ذلك أن يدفع السعودية وتركيا 
إلى التفكير في تطويـــر قدراتهما النووية 

الخاصة. 

فشل الهجوم الصاروخي على إسرائيل يعجل الخيار النووي الإيراني

حوار جزائري - روسي فاتر 
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الإخـــوان  جماعـــة  تتهيـــأ   - عمــان   
ترتيـــب  لإعـــادة  الأردن  فـــي  المســـلمين 
صفوفهـــا تمهيدا لاســـتحقاقات مصيرية 
تنتظرها ولاســـيما في علاقة بالانتخابات 
التشـــريعية المفترض إجرائها قبل نهاية 

العام الجاري.
ومن المنتظر أن تجري جماعة الإخوان 
انتخابات داخليـــة، لاختيار قيادة جديدة، 
حيث تنتهي ولاية مجلس الشورى الحالي 
والمراقب العـــام عبدالحميد الذنيبات في 

أواخر الشهر الجاري.
وكانـــت أنبـــاء تحدثت قبـــل فترة عن 
امكانيـــة التمديد للقيـــادة الحالية في ظل 
الظـــروف الدقيقـــة التي يشـــهدها الأردن 
والمنطقـــة في علاقة بما يجـــري في غزة، 
لكن تم إلغـــاء هذا الخيار بســـبب إصرار 
صقـــور الحركـــة علـــى المضـــي قدما في 

الانتخابات الداخلية.
ويـــرى مراقبون أن الجناح المتشـــدد 
داخـــل الجماعة والمقرب من حركة حماس 
يعتبر أن الفرصـــة مواتية لتعزيز قبضته 
على شـــؤون الحركة، وقيادة مرحلة تتسم 
بالكثير من الحساســـية ســـواء في علاقة 
مع السلطة السياسية أو في خوض غمار 

الانتخابـــات التشـــريعية التي لـــم يتحدد 
موعدها بعد لكن التكهنات تشير إلى أنها 

ستجري في نهاية الصيف المقبل.

ومنـــذ اندلاع الحرب الإســـرائيلية في 
غزة في أكتوبـــر الماضي، حرصت جماعة 
الإخوان المســـلمين على تصدر المشـــهد 
في الشارع الأردني، واستغلال الحراك من 
أجل الضغط على الســـلطة السياسية، من 
خلال رفـــع مطالب محرجة للأخيرة كإلغاء 

الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وقـــد نجحـــت جماعـــة الإخـــوان إلى 
حد مـــا في إعادة التســـويق لنفســـها في 
الشـــارع الأردني من خـــلال الاحتجاجات 
التـــي شـــاركت فيهـــا، لكنها فـــي المقابل 

أثارت توتـــرات مع الحكومـــة، التي وجه 
مســـؤولوها اتهامـــات مبطنـــة للجماعـــة 
باســـتغلال الحـــراك لأغـــراض سياســـية 
وفتنويـــة، وأنهـــا تحتكـــم لمواقف جهات 

خارجية كحماس.
ولعل الموقف الذي عبر عنه المتحدث 
باسم الحكومة الأردنية كان الأكثر وضوحا 
حينما قال في تصريحات قبل أيام لشـــبكة 
”ســـي أن أن“ الأميركيـــة إن حماس بمثابة 

الأم للإخـــوان وهناك ارتبـــاط أيديولوجي 
وفكري، معلقـــا على إقرار إخـــوان الأردن 
بوجـــود اتصـــالات لهـــم مـــع حمـــاس ”لا 

نستغرب“.
وشـــدد المتحـــدث بـــأن المملكـــة ”لن 
تســـمح لأي قـــوى أن تمس ســـيادة وأمن 
”لحمـــاس  محـــذرا  الوطنـــي“،  الأردن 
والإخوان تجـــارب مع الأردن، لـــذا عليهم 

التصرف بعقلانية“.
ولـــم تثر جماعة الإخـــوان فقط غضب 
الســـلطة بـــل وأيضا الأحزاب الوســـطية، 
التي اتهمـــت الجماعة صراحة بالســـعي 

لاختطاف الشارع وفرض الوصاية عليه.
الانتخابـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الداخلية المنتظرة ستعيد تشكيل المشهد 
لفائدة الصقور داخل الحركة الإســـلامية، 
والذين كان تراجع تأثيرهم خلال السنوات 
الماضيـــة لوجـــود رغبـــة داخليـــة حينها 
لتحســـين العلاقة مع الســـلطة، واحتواء 
تململ الأنصار من ســـوء تقديرات الجناح 

المتشدد داخلها والذي أدى إلى موجة من 
الانشقاقات.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الجناح 
المتشدد يرى في أنه حان الوقت لاستعادة 
زمام الأمور، خاصـــة وأن هناك انتخابات 
تشريعية مقبلة ستكون فاصلة في التاريخ 
الأردنـــي حيث أنها تأتـــي بعد إصلاحات 
سياســـية منحت القـــوى الحزبية إمكانية 
الســـيطرة للمرة الأولى على البرلمان، بعد 

أن كانت الغلبة لصالح العشائر.
وتريــــد الجماعة أن يكــــون لها نصيب 
الأســــد مــــن المقاعد فــــي مجلــــس النواب 
المقبــــل، ســــواء من خــــلال الانخــــراط في 
تحالفات أو عبر الدفع بمســــتقلين موالين 
لهــــا، مســــتغلة في ذلــــك ضعــــف الأحزاب 
التقليديــــة الأخرى، وعــــدم امتلاك الأحزاب 
الحديثــــة العهــــد بنيــــة شــــعبية أو تجربة 
تؤهلها لفرض نفســــها، فضلا عما يســــاق 
ضدهــــا من اتهامــــات بأنها أحــــزاب تابعة 
للمنظومة. ويقول المراقبون إن الحسابات 
التــــي تفكــــر بهــــا جماعة الإخوان ليســــت 
بغائبة عن أذهان السلطة التي سارعت قبل 
فترة لإجراء تعديل على القانون الانتخابي 
بمــــا يفضــــي إلى خفــــض ســــقف توقعات 

الجماعة من الاستحقاق التشريعي.
ويفترض أن يتم اختيار في الانتخابات 
الداخلية المنتظرة مجلس شـــورى جديد 
للجماعـــة، ويعقب ذلك انتخاب مراقب عام 

جديد ثم مكتب تنفيذي.
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السنة 46 العدد 13103 أخبار
الإخوان في الأردن يجرون ترتيبات داخلية 

قبيل الانتخابات البرلمانية
إعادة تشكيل المشهد لصالح صقور الجماعة

ينتظر أن تجري جماعة الإخوان المســــــلمين فــــــي الأردن انتخابات لاختيار 
قيادة جديدة، وسط تكهنات بصعود الجناح المتشدد وفرض قبضته مجددا 

على الجماعة، بعد أن تراجع تأثيره في السنوات الماضية.

 بيــروت - اتخــــذ الســــجال الدائر بين 
رئيــــس مجلــــس النــــواب ورئيــــس حزب 
القوات اللبنانية حول الموقف من تأجيل 
الانتخابــــات البلديــــة، أبعــــادا أخرى بعد 
تلميح نبيه بري إلى ســــعي سمير جعجع 
لفصــــل الجنــــوب عن لبنان، وأنــــه لا يزال 

يطمح للفيدرالية.
وتقول أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
التلميحات التي ســــاقها بري والاتهامات 
المبطنــــة لرئيس حــــزب القــــوات، هدفها 
حرف الأنظار عن القضية الأم وهي تأجيل 
الانتخابــــات البلديــــة للمــــرة الثالثة على 
التوالي، مــــا يعني إبقاء لبنــــان في حالة 

شلل مؤسساتي.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الثنائــــي 
الشــــيعي الممثل فــــي حركة أمــــل وحزب 
الله يصر علــــى التمديد للمجالس البلدية 
القائمة، علــــى الرغم مــــن أن العديد منها 
يشهد شــــغورا، لافتة إلى أن الذريعة التي 
يســــوقها الثنائــــي لتبريــــر التأجيل وهي 
التوتــــرات الجاريــــة في الجنوب، ليســــت 
مقنعــــة وهو ما عبــــر عنه بشــــكل صريح 

جعجع، الأمر الذي أثار حفيظة بري.
ورد حزب القــــوات اللبنانية الأربعاء 
عن تلميحات رئيس مجلس النواب بشأن 
نوايــــا لفصل الجنــــوب بالقــــول في بيان 
أصدرتــــه الدائــــرة الإعلامية للحــــزب ”يا 
دولة الرئيس؟ أين قرأت ذلك؟ للتذكير، في 
ربيع العام 1998 جرت الانتخابات البلدية 
فــــي لبنان لأول مــــرّة بعد الحــــرب وقد تمّ 
استثناء محافظة الجنوب بسبب الاحتلال 
الإسرائيلي، حيث عادت وتمّت في البلدات 
الجنوبية في التاســــع من ســــبتمبر 2001، 
فهــــل كان القرار آنذاك بفصل الجنوب عن 
لبنان؟ فمَن كان في السلطة في حينها؟ كان 
رئيس ’القــــوات‘ في المعتقل، بالتالي هذا 

الكلام ليس سوى ذرّ للرماد في العيون“.
وأضاف بيان القوات ”للأسف يا دولة 
الرئيــــس، إنّ إســــرائيل وفي عــــزّ الحرب 
المســــتمرّة حتى اليوم، أجرت انتخاباتها 
البلدية في الســــابع والعشرين من فبراير 
المنقضي، واســــتثنت المناطــــق الواقعة 
على الحدود مــــع لبنان ومع غزة، هذا هو 
منطق الدول وليــــس التّعطيل المتواصل 

والشامل“.
وتابــــع البيــــان ”إن قولــــك يــــا دولــــة 
الرئيــــس ’الخطورة فــــي كلام جعجع هو 
عــــن الفيدرالية…‘، في غيــــر مكانه، فلبنان 
حتّى إشــــعار آخر يصون حرّيــــة التعبير 
عن الرأي، أمّا الحديــــث عن الفيدرالية أو 
تطوير النظام فيُطرح ويُناقش بين جميع 
اللبنانييــــن، وهــــذا ما أكّد عليــــه الدكتور 

جعجع مرارا وتكرارا“.
وكان بــــري شــــن هجوما لاذعــــا على 
جعجع، الــــذي نــــدّد مؤخــــرا بـ“الجريمة 
الإضافيــــة في حق لبنان واللبنانيين التي 
يرتكبها كل من يســــاهم فــــي التمديد مرة 

ثالثة للبلديات“.
وقــــال بري فــــي تصريحــــات صحفية 
”لــــن تحصــــل انتخابــــات بلدية مــــن دون 
الجنــــوب، وبــــده يســــتوعب جعجع مش 
(لست) مستعد أفصل الجنوب عن لبنان“. 
وأضاف ”الخطورة في كلام جعجع هو عن 

الفيدرالية“.

وجـــاء الســـجال المثار بيـــن جعجع 
وبري في ظل مســـاع للأخيـــر للتحضير 
لعقد جلســـة نيابية يتم من خلالها تمرير 

التمديد الثالث للمجالس البلدية.
فـــي  البلـــدي  الوضـــع  ويســـتوجب 
لبنـــان إجـــراء انتخابات جديـــدة وعدم 
الركـــون إلـــى تأجيل جديـــد، فالكثير من 
البلديـــات أصبحـــت منحلـــة، والغالبية 
الأخـــرى أصابها الشـــلل والملـــل جراء 

التمديد.
وتعد الانتخابات البلدية والاختيارية 
بعد  الثانـــي  الديمقراطـــي  الاســـتحقاق 
الانتخابـــات البرلمانية في لبنان، وتمتد 
ولايـــة المجالـــس البلديـــة والاختيارية 
إلى ست ســـنوات خلافا لولاية البرلمان 

المنحصرة في أربعة أعوام.
تجـــرى  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
فـــي  لبنـــان  فـــي  البلديـــة  الانتخابـــات 
مايو الماضـــي، ولكن تحـــت ذريعة عدم 
الجهوزيـــة اللوجســـتية والماليـــة وافق 
مجلـــس النـــواب اللبنانـــي فـــي أبريـــل 
الماضي على تمديـــد تقني حتى الحادي 

والثلاثين من مايو 2024.

وتلـــك المـــرة الثانيـــة التـــي يرجئ 
فيها مجلس النـــواب الانتخابات البلدية 
والاختياريـــة، حيث كانـــت الحجة التي 
ســـيقت في المرة الأولى هي تزامنها مع 

الاستحقاق النيابي.
وأعلن المؤتمر المســـيحي الدائم عن 
رفضـــه القاطـــع لتمديد ثالـــث للمجالس 
البلديـــة وقال في بيان أصـــدره الأربعاء 
”نطالـــب المعنييـــن فـــي لبنـــان بإنقـــاذ 
أو  الإلغـــاء  مـــن  البلديـــة  الانتخابـــات 
التأجيـــل بـــكل الوســـائل الممكنـــة، لأن 
قرار تأجيـــل الإنتخابـــات البلدية إذا ما 
اتخـــذ تحـــت أي حجـــة أو ذريعـــة، فهو 
غير مقبول، وســـيكون ضربا إضافيا من 
ضـــروب احتيال الســـلطة على الشـــعب، 
وانقلابا واضحـــا وخطيرا على ما تبقى 
من مؤسسات الدولة وقطعاً للطريق على 
أي محاولـــة لإصلاحها وإعادة إحيائها".

الانتخابـــات  تأجيـــل  قـــرار  يعتبـــر  ولا 
الممارســـة  فـــي  غريبـــا  أمـــرا  البلديـــة 
السياســـية بلبنـــان. إذ غالبا مـــا يعطل 
نظام المحاصصة السياســـية والطائفية 
الاســـتحقاقات المهمـــة، وبينها تشـــكيل 
حكومة أو انتخاب رئيس للبلاد أو حتى 

الانتخابات البرلمانية.
وتعاني مؤسســـات الدولة في لبنان 
بالفعـــل من فـــراغ في الســـلطة، حيث إن 
البلـــد دون رئيس للجمهورية منذ انتهاء 
فترة ميشـــال عون في أكتوبر 2022 وإلى 
الآن لم يتـــم التوصل إلى اتفاق حول من 

سيحل مكانه في قصر بعبدا.

سجال بين بري 

وجعجع: من يريد فصل 

الجنوب عن لبنان

علاقة إخوان الأردن بحماس تثير قلق السلطة

بري يتهيأ لجلسة تمرير التمديد الثالث للمجالس البلدية

ة ق ق ث لأ قة

 الحســكة (ســوريا) - اتهمــــت منظمة 
العفــــو الدوليــــة الأربعــــاء الإدارة الذاتية 
الكرديــــة بارتــــكاب ”جرائــــم حــــرب“ عبر 
التعذيب والمعاملة القاسية بحق عشرات 
الآلاف مــــن الجهاديين وأفــــراد عائلاتهم 
المحتجزيــــن لديها بموجب منظومة قالت 
إن واشــــنطن لعبــــت دوراً محوريــــاً فــــي 

إرسائها.
ســــوريا  قــــوات  إعــــلان  ومنــــذ 
الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد 
وتدعمهــــا واشــــنطن، دحر تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، 
تحتجــــز الإدارة الذاتيــــة قرابــــة 56 ألــــف 
شــــخص بينهــــم ثلاثين ألف طفــــل في 24 
منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في 
شــــمال شرق ســــوريا. ويتوزع هؤلاء بين 
مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين 

فروا خلال سنوات النزاع السوري.
وأفــــادت منظمــــة العفــــو، فــــي تقرير 
جديــــد نشــــرته الأربعــــاء، أن المحتجزين 
”يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد 
كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية 

في شمال شرق سوريا“.

وتشــــمل الانتهــــاكات وفــــق التقريــــر 
”الضرب المبــــرح والإبقاء فــــي وضعيات 
كهربائية  بصدمــــات  والصعــــق  مُجهــــدة 
والعنــــف القائم على النــــوع الاجتماعي“ 
عدا عن ”فصل النســــاء بشكل غير مشروع 

عن أطفالهن“.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس 
كالامــــار ”لقــــد ارتكبــــت ســــلطات الإدارة 
الذاتية جرائم حــــرب متمثلة في التعذيب 
وغيره مــــن ضــــروب المعاملة القاســــية، 
ويُحتمــــل أن تكــــون قــــد ارتكبــــت جريمة 

الحرب المتمثّلة في القتل العمد“.
وأضافــــت ”لقــــد أســــهمت الحكومــــة 
الأميركيــــة في إنشــــاء وتوســــيع منظومة 
احتجــــاز غيــــر مشــــروع إلــــى حــــدّ كبير، 
تتســــم بظــــروف مُهينــــة وغير إنســــانية 
غيــــر  قتــــل  وبأعمــــال  منهجــــي،  بشــــكل 
مشــــروع، وباستخدام التعذيب على نطاق 

واسع“.
وقدّمت واشــــنطن التي تقود التحالف 
الدولي دعماً منذ ســــنوات للقوات الكردية 
فــــي مواجهة التنظيم المتطرف. وســــاهم 
التحالــــف، بتمويــــل أميركي، فــــي تجديد 

منشــــآت الاحتجاز القائمة، وبناء منشآت 
جديدة في شمال شرق سوريا.

وســــلّط تحقيق نشــــرته وكالة فرانس 
برس الشــــهر الماضي الضوء على معاناة 
أكثــــر مــــن أربعين ألف شــــخص، يقبعون 
خلــــف أســــوار مخيم الهول، الذي يشــــهد 
على انتهاكات عدة يطال بعضها النســــاء 
والأطفال. ويعيش ســــكان المخيم، وأكثر 
مــــن نصفهم مــــن الأطفال، فــــي دوامة من 
العنف والفقــــر والحرمــــان، معزولين عن 
الحيــــاة فــــي الخــــارج. وتتلقــــى قلــــة من 
الأطفــــال تعليماً فيمــــا يبدو مســــتقبلهم 
فــــي المجهول. بعد مرور خمس ســــنوات 
على دخــــر التنظيم جغرافيــــاً، تتردد دول 
قــــدم منها الجهاديون في اســــتعادة أفراد 
عائــــلات المقاتليــــن، ملقيــــة بحكــــم الأمر 
الواقــــع مســــؤولية رعايتهم علــــى الإدارة 
الذاتية، رغم إمكانياتها المحدودة. وترى 
السلطات المحلية في مخيم الهول ”قنبلة 

موقوتة“.
أن  إلــــى  العفــــو  منظمــــة  ونبّهــــت 
”الانتهاكات المســــتمرّة في شــــمال شرق 
ســــوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد 

من المظالــــم، وتخريج جيل مــــن الأطفال 
الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج“.

وقالــــت إنه ”ينبغي لســــلطات الإدارة 
الذاتيــــة، والــــدول الأعضاء فــــي التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة 
أن تعمــــل علــــى معالجة هــــذه الانتهاكات 

وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف“.
ونقلت منظمــــة العفو في تقريرها عن 
محتجز ســــابق في أحد السجون قوله ”لم 
يكــــن هناك يــــوم محدد أو ســــاعة محددة، 
مضيفاً ”كان الأســــوأ  أو طريقة للتعذيب“ 
عندمــــا أتوا إلى داخــــل الغرفة… يحملون 
وأنابيب  وكابــــلات،  بلاســــتيكية،  أنابيب 
حديديــــة، وانهالوا علينــــا ضربًا على كل 

أجزاء جسمنا“.
الذاتيــــة  الإدارة  كالامــــار  وحثّــــت 
والحكومة الأميركية والأمم المتحدة على 
أن ”تعمــــل كلها معــــاً وأن تُعطي الأولوية 
لوضــــع اســــتراتيجية شــــاملة على وجه 
السرعة كي تمتثل هذه المنظومة المعيبة 
للقانون الدولي، وتحديــــد حلول قضائية 
تكفل في النهاية محاسبة مرتكبي الجرائم 

الفظيعة لتنظيم الدولة الإسلامية“.

الإدارة الذاتية الكردية تواجه اتهامات بتعذيب 

عشرات الآلاف من المحتجزين

من المنتظر أن تجري 

جماعة الإخوان انتخابات 

داخلية، حيث تنتهي ولاية 

القيادة الحالية في أواخر 

أبريل الجاري

الاتهامات المبطنة لرئيس 

حزب القوات اللبنانية، 

هدفها حرف الأنظار عن 

تأجيل الانتخابات البلدية 

للمرة الثالثة على التوالي



 بغداد - وضـــع الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان حـــلّ الخلافات بين بلاده 
والعـــراق حـــول مشـــكلة الميـــاه عنوانا 
بارزا لأهداف زيارته الوشيكة إلى بغداد، 
بينمـــا رأت مصـــادر سياســـية أنّ ذلك لا 
يعدو كونه مجرّد كلام سياسي فضفاض 
للمسؤولين العراقيين  و“رسالة مجاملة“ 
من قبل زعيم حزب العدالة والتنمية الذي 
تسعى حكومته من وراء تنمية العلاقات 

مـــع الجانب العراقي إلـــى تحصيل أكبر 
قـــدر ممكـــن مـــن المكاســـب الاقتصادية 
والأمنيـــة، بينمـــا لا تمثّل قضيـــة المياه 
شـــيئا على جـــدول اهتماماتها، ولا ترى 
لهـــا حلاّ خـــارج عمليـــة المقايضة التي 
تســـعى لفرضها على السلطات العراقية 

منذ سنوات.
ولم تفض مســـاع بذلها المسؤولون 
العراقيون لدى أنقرة على مدى ســـنوات 

لإقنـــاع الحكومة التركية بتمكين العراق 
مـــن حصته كاملة من ميـــاه نهري دجلة 
والفرات، إلى نتيجة تذكر، بينما واصلت 
تركيـــا حجز المزيد من مياه النهرين في 
سدودها الضخمة لتلبية النهم المتزايد 
لمشـــاريعها التنموية الكبيـــرة ولتلبية 
طلب سكانها على المياه في ظل تناقص 
كمياتها جـــرّاء التغيرات المناخية التي 
بـــدأت بإحداث آثار كارثيـــة على البيئة 

والزراعـــة ومختلف مظاهـــر الحياة في 
العراق.

وبـــدأ الملـــف خلال الفتـــرة الأخيرة 
يتحـــوّل إلى مدار حراك نشـــط وتواصل 
كثيف بين الجانبيـــن العراقي والتركي، 
لكـــن على مســـتوى التداول السياســـي 
والحـــوار المنفصـــل عن أي إجـــراءات 
عمليـــة، وذلك فـــي إطار أشـــمل يتجاوز 
الملف بحدّ ذاته إلى وجود مخطط تركي 
للدخـــول بقـــوة إلـــى الســـاحة العراقية 
وتوسيع النفوذ داخلها والاستفادة منها 

اقتصاديا وأمنيا إلى أقصى قدر ممكن.
وتســـعى تركيـــا تحديـــدا لأن تكون 
الطـــرف الأقوى فـــي إنجاز واســـتثمار 
مشـــروع طريق التنمية الذي يتضمن مد 
طريق ســـيارة من عدة مســـارات وخطا 
حديديـــا، ويربـــط الخليـــج العربي على 
مستوى جنوب العراق بالبحر المتوسّط 
عند الســـاحل التركي مـــرورا بالأراضي 

العراقية.
كما تســـعى حكومـــة أردوغـــان لأن 
تجعـــل مـــن حربها ضـــدّ حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي يتمركز مقاتلوه على 
أجزاء من شـــمال العراق، عاملا لصيقا 
الجانـــب  مـــع  الاقتصـــادي  بالتعـــاون 
العراقي المدعو من قبلها إلى المشاركة 
بشكل فاعل في تلك الحرب التي تصنّفها 

كحرب ضد الإرهاب.
وســـبق لأردوغان نفسه أن ربط بين 
الملفيـــن بقولـــه إنّ طريـــق التنمية مهم 
لدول المنطقة وخاصـــة العراق وتركيا، 
مشـــدّدا على ”أهمية العمل وفق مفهوم 
الكفاح المشـــترك ضـــد تنظيمات حزب 
العمـــال الكردســـتاني وحـــزب الاتحاد 
حماية  ووحـــدات  الكردي  الديمقراطـــي 

الشـــعب الكردي بالنســـبة إلى الســـلام 
والاستقرار“.

بالملفيــــن  ملحــــق  ثانــــوي  وكعامــــل 
الاقتصادي والأمنــــي، يمكن قطع خطوات 
محســــوبة بدقة من قبل الجانــــب التركي 
فــــي اتجاه تمكين العراق من جزء يســــير 
مــــن مطالبــــه في مجــــال الميــــاه، علما أنّ 
تركيا تصف مشــــاريعها على نهري دجلة 
جزءا  وتعدّها  بالإســــتراتيجية  والفــــرات 
لا يتجــــزّأ من خطتهــــا التنمويــــة الكبرى 
في مجــــال الصناعة والزراعــــة، ما يجعل 
تراجعهــــا عن عملية الحجز المكثّف لمياه 

النهرين أمرا صعبا.

وتلخّــــص تعليقات ســــابقة للســــفير 
التركي لدى العراق علي رضا غوناي مدى 
تشدّد موقف بلاده بشأن موضوع المياه، 
حيث حمّل الســــفير العراقيين مســــؤولية 
المشــــكلة المائية التــــي يواجهونها قائلا 
إنّها ناتجة عن الهدر وسوء إدارة الموارد.

وقــــال غونــــاي فــــي تعليقاتــــه عبــــر 
منصــــة إكــــس إنّ ”الجفاف ليس مشــــكلة 
العراق فقط إنما مشــــكلة تركيا والمنطقة 
بأكملهــــا“. وأضــــاف أنّ ”الطريقــــة الأكثر 
فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست طلب 
المزيد من المياه من تركيا، بل اســــتخدام 

الميــــاه المتاحــــة بأكثــــر الطــــرق كفاءة، 
وترشيد اســــتهلاك المياه بتحديث أنظمة 
الري والتخلي عن الــــري البدائي والقيام 
باستثمارات في البنية التحتية“، عارضا 
خدمات الشركات التركية لمساعدة العراق 

في ذلك.
ويظهــــر هذا المنظور أن كلام الرئيس 
التركي قبيل زيارته للعراق كلام سياســــي 
بروتوكولــــي إلى أبعد حــــد، هدفه ترطيب 

أجواء الزيارة.
وقال أردوغان إنّ قضية المياه ستكون 
واحدة من أهم بنــــود جدول أعماله خلال 
زيارتــــه للعراق. وأشــــار فــــي تصريحات 
للصحافيين إلى أن المسؤولين في بلاده 
يدرسون طلبات تقدم بها الجانب العراقي 
بخصوص المياه، وسيســــعون لحل هذه 

المشكلة.
وأضاف قولــــه ”هم يريــــدون منا حل 
المشكلة وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه. 
وهناك أيضا قضايــــا تتعلق بتدفق الغاز 
الطبيعــــي والنفط إلى تركيا، وسنســــعى 

إلى معالجتها أيضا“.
كما ألمح الرئيس التركي إلى إمكانية 
زيارة أربيل مركز إقليم كردســــتان العراق 
عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.
وتتخذ تركيا موقفا شــــديد المعارضة 
لحصــــول أكــــراد المنطقة علــــى أي كيان 
سياســــي خاص بهم، لكنّها تجد نفســــها 
مضطرة إلــــى التعامل مع ســــلطات إقليم 
كردســــتان العراق كأمر واقع، وقد اتّجهت 
مؤخّــــرا إلــــى محاولــــة توظيــــف قدراتهم 
الأمنية والعســــكرية في حربها ضد حزب 
العمال الكردســــتاني خصوصا أنّ أجزاء 
مــــن الإقليم تمثّــــل مواقع تمركز رئيســــية 

لمقاتلي الحزب.

 الكويت - أعطى الجدل الساخن الذي 
دار فـــي الكويت حـــول مســـألة إجرائية 
وصفت بالهامشـــية، وتمثّلـــت في موعد 
عقد أول جلســـة للبرلمان الـــذي انتخب 
حديثا، مؤشّـــرات ســـلبية حول الطبيعة 
الإشـــكالية لمجلـــس الأمّـــة الجديد الذي 
لـــم يختلف كثيرا عن ســـابقه، واحتفظت 
فيـــه المعارضـــة بغالبيـــة المقاعد وضّم 
بين نوابه شـــخصيات جدلية ذات ميول 

شعبوية.
وتكـــرّس مختلـــف تلـــك المعطيـــات 
توقّعـــات المراقبين بأن تتواصل في عهد 
الحكومة والبرلمان الكويتيين الجديدين 
العلاقة المتوتّرة بين السلطة التشريعية 
والتنفيذيـــة والتـــي تحوّلـــت إلى ســـمة 
ملازمة للمشـــهد السياســـي في الكويت، 
وســـببا للانقطاعات المتكـــرّرة في عمل 
الســـلطتين جرّاء كثرة اللجـــوء إلى حل 
البرلمانات وإقالـــة الحكومات، كما باتت 
عامل تعطيـــل لإنجـــاز الإصلاحات التي 
يجري منذ ســـنوات التعبير عن ضرورة 

التعجيل بإطلاقها.
البرلمانية  الانتخابـــات  إجراء  وبعد 
الكويتية فـــي الرابع مـــن أبريل الجاري 
كان من المفترض أن تعقد الجلسة الأولى 
خلال الأسبوعين التاليين طبقا للدستور، 
لكن مرسوما أميريا بتأجيل دور الانعقاد 
أشـــعل الخلاف في الشـــارع السياســـي 

وبين نواب البرلمان.
التاريـــخ  فـــي  الكويـــت  وانتخبـــت 
المذكور برلمانا جديدا ليصبح البرلمان 
وبعدهـــا  ديســـمبر 2020،  منـــذ  الرابـــع 
اســـتقالت حكومة الشـــيخ محمد صباح 
السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد كل 

انتخابات نيابية.
وصـــدر أمـــر أميري بقبول اســـتقالة 
الحكومة في الســـابع من أبريل بالتوازي 
مع صدور مرســـوم أميري بدعوة مجلس 
الأمـــة الجديد إلـــى أول اجتماع في الـ17 

من الشهر نفسه.
لكن الشـــيخ محمـــد صباح الســـالم 
اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، 
الأمر الذي أربك المشـــهد السياسي، في 

ظل عزوف شـــخصيات أخرى من أســـرة 
الصبـــاح الحاكمـــة عن تولـــي المنصب 

تجنّبا للصدام مع البرلمان.
وفي الثامن من أبريل صدر مرســـوم 
أميري جديد تـــم بموجبه تأجيل اجتماع 
مجلس الأمة إلى 14 مايو القادم مســـتندا 
إلى المادة 106 من الدســـتور التي تجيز 
للأميـــر تأجيل اجتماعـــات البرلمان مدة 
لا تتجـــاوز شـــهرا، في تكرار لســـيناريو 

مشابه لما حدث في 2022.
لكن نوابا اعتبـــروا أن هذه المادة لا 
يمكن تطبيقها قبـــل بدء دور الانعقاد، ما 
يعني أن تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان 

غير ممكن دستوريا.

ومـــن هـــؤلاء النواب رئيـــس مجلس 
الأمة الســـابق مرزوق الغانـــم الذي كتب 
علـــى منصـــة إكس قائـــلا ”إذا لـــم تعقد 
جلســـة 17 أبريل التي تمت الدعوة إليها 
فإن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور 
في صباح اليوم التالي للأسبوعين وفقا 

للمادة 87 من الدستور“.
ورغـــم الخلافـــات السياســـية بيـــن 
نـــواب البرلمـــان تبنت غالبيـــة الأعضاء 
رأي الغانـــم، ومن هـــؤلاء النائب عبدالله 
المضـــف الذي كتـــب على منصـــة إكس 
”ملتـــزم بانعقـــاد المجلـــس فـــي الموعد 

الدستوري المحدد وفقا للمادة 87“.
ودعا النائـــب فايز الجمهور إلى عقد 
جلســـة الافتتاح ”وفقا للدستور“، متهما 
الســـلطة التنفيذيـــة بإدخـــال البلاد في 

”حالة تخبط وارتباك غير مسبوقة“.

وأعلـــن صالح عاشـــور، أكبر النواب 
ســـنا، أنه لا محل لعقد جلســـة 17 أبريل 
لصدور مرســـوم تأجيل الجلسة، مضيفا 
أنـــه ”درءا لأي شـــبهات دســـتورية، فإن 
المجلـــس مدعو بحكـــم الدســـتور وفقا 

للمـــادة 87 لجلســـة يوم الأحـــد 21 أبريل 
2024 الساعة التاسعة صباحا“.

وفي المقابل خالف عـــدد من النواب 
هذا الرأي، لأن جلســـة الأحـــد لن تكتمل 
بسبب غياب الحكومة عنها، ومنهم أحمد 
نبيل الفضل الذي أعلن عدم حضوره هذه 
الجلسة معتبرا أنها ”لن تعني أي شيء“.
وأضـــاف الفضل فـــي فيديو بثه على 
حسابه في موقع إكس أن حضور الجلسة 
قـــد يفهم على أنه ”مماحكة ومصادمة مع 
القيادة السياســـية وعـــدم تقدير ظروفها 

وهذا ما لا نريده“.
وقال النائب محمـــد هايف المطيري 
إنه ربما لن يحضر جلســـة الأحد، مرجعا 
ذلـــك إلى ترجيحه رأي أمير البلاد، بينما 
دعا النائب عادل الدمخي إلى ضرورة أن 
يتم الفصل في النزاع الدستوري والآراء 
القانونيـــة المختلفـــة من قبـــل المحكمة 

الدستورية.
وأســـفرت الانتخابـــات عـــن تغييـــر 
محدود قياســـا بتركيبة البرلمان السابق 
تمثل فـــي دخول أحد عشـــر نائبا جديدا 
مـــن أصل خمســـين عضـــوا منتخبا إلى 
المجلـــس الجديد، ما يشـــير إلى احتمال 
استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول 
انتخابـــات تجري في عهـــد أمير الكويت 

الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وعين الأمير الشـــيخ أحمـــد عبدالله 
الأحمـــد الصباح رئيســـا جديدا لمجلس 
الـــوزراء، وطلـــب منه تشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
وســـتخلف حكومة العبدالله حكومة 
الشيخ محمد صباح السالم الصباح التي 
لم تعمّر ســـوى أقلّ من ثلاثة أشهر، وذلك 
في مظهر على كثرة الانقطاعات في العمل 

الحكومي بالكويت.
وكان قـــد ســـبق الإعلانَ عـــن اختيار 
الشـــيخ أحمد لرئاســـة الحكومـــة رواجُ 
أنباء عـــن اعتذار كل مـــن رئيس الوزراء 
السابق الشـــيخ محمد السالم، والأسبق 
الشـــيخ صبـــاح الخالـــد عن عـــدم تولي 
المهمّة، وذلك في إشـــارة إلى صعوبتها 
بعد أن أفضت الانتخابات البرلمانية إلى 
تشكيل برلمان لا يختلف كثيرا عن سابقه 
الذي دخل في خلافات عميقة مع السلطة 
التشريعية بســـبب غلبة المعارضة على 
التشـــريعية  الخارطة  وبفعـــل  تركيبتـــه 
التـــي وضعهـــا نوابه وتضمنـــت الكثير 
من المطالـــب الاجتماعية المتناقضة مع 
عملية الإصـــلاح المـــراد تنفيذها والتي 
تقتضي تقليص الدعم المقدّم للمواطنين 

مـــن قبـــل الدولـــة وفـــرض مجموعة من 
الضرائب.

وشــــهدت الكويــــت خــــلال الســــنوات 
الأخيرة عدّة حالات من رفض شــــخصيات 
تولي مناصــــب وزارية لتجنّــــب التصادم 
مع أعضاء مجلس الأمّــــة الذين يتمتّعون 
بسلطات واســــعة تشمل الرقابة على عمل 
الحكومــــة، لكنّهم كثيرا ما يســــتخدمونها 
بشــــكل مبالغ فيــــه لا ينفصــــل أحيانا عن 
الصراعات وتصفية الحسابات الشخصية 

والحزبية والقَبَلية.
ولــــن يكون رئيــــس الــــوزراء الكويتي 
الجديــــد بمنأى عن خــــوض الصراع ضدّ 
أعضاء البرلمــــان الذين لم يتأخر بعضهم 

في رفض اختياره لتولّي المنصب.
وقــــال النائــــب بدر ســــيار ”لــــم نتقدم 
لتمثيل الأمّــــة إلا من أجل التعاون وخدمة 
كانــــت  إذا  ولكــــن  والمواطــــن،  الوطــــن 
الحكومة تفكر في استخدام ملف تحسين 
المعيشــــة كمادة للمساومة، فأهلا وسهلا 

بالمواجهة“.
وبشــــأن الجدل الدائر حول موعد عقد 
أول جلســــة للبرلمان الجديد، قال أســــتاذ 
القانون الدســــتوري في جامعــــة الكويت 
محمــــد الفيلي لوكالة رويتــــرز إن اجتماع 

الأحــــد ”لن يكون له أثــــر“ لأنه يفترض أن 
يكون في حالة عدم الدعوة للاجتماع الأول 
للبرلمان، لكن مرســــوم الدعوة صدر فعلا 
في موعده الدســــتوري من الأمير، رغم أن 
الاجتماع تأجل بسبب تطبيق مادة أخرى 

في الدستور.
وطبقــــا للمادة 104 من الدســــتور فإن 
الأميــــر يفتتــــح دور الانعقــــاد الســــنوي 
للمجلــــس ويلقــــي فيــــه خطابــــا يتضمن 
بيان أحوال البلاد وأهم الشــــؤون العامة 
خلال  الحكومة  وإصلاحات  ومشــــروعات 
العام الجديد، ويمكنه إنابة رئيس الوزراء 

في ذلك.
وقــــال الفيلي إنــــه ”غيــــر متصور أن 
يحضــــر الأميــــر أو ينيب رئيــــس مجلس 
الــــوزراء“ لحضور اجتمــــاع الأحد بعد أن 

صدق على مرسوم التأجيل.
واعتبر أن هنــــاك رغبة من النواب في 
المواجهة السياســــية، قائــــلا ”هناك رغبة 
في تســــجيل موقف سياسي مناوئ.. لكن 
مناوئ لمن، لا أعلم“، وواصفا الموقف بأنّه 
”يفتقــــد للحصافة، لكن تبقى للسياســــيين 

قناعاتهم وتبقى لهم حساباتهم“.
ويمثّل أمير الكويت أعلى ســـلطة في 
البلاد ويُعتبر مقاما ســـاميا يتوجّب على 

الجميع العمل بتوجيهاته وتنفيذ قراراته 
مع إبداء أكبر قدر من الاحترام لذاته.

وعلى هذه الخلفية تـــمّ حلّ البرلمان 
السابق قبل أن يستكمل السنة الأولى بعد 
انتخابه في يونيو من الســـنة الماضية، 
وذلـــك بموجب مرســـوم أميري اســـتند 
إلى ”ما بدر مـــن مجلس الأمة من تجاوز 
للثوابت الدســـتورية في إبـــراز الاحترام 
الواجب للمقام السامي وتعمّد استخدام 

العبارات الماسّة غير المنضبطة“.
ولهذا الســـبب أيضـــا نُظر إلى رفض 
بعض النواب تأجيل جلسة افتتاح أعمال 
مجلس الأمّة الجديد إلى مايو المقبل رغم 
أنّ قـــرار التأجيل جاء بمرســـوم أميري، 
باعتبـــاره موقفـــا مغاليا فـــي الصِدامية 

وإثارة التوترات.
ولـــم تســـلم الكويـــت، العضـــو فـــي 
للبتـــرول  المصـــدرة  البلـــدان  منظمـــة 
(أوبـــك)، خـــلال الســـنوات الأخيـــرة من 
التعرّض لبعض المشـــاكل المالية جرّاء 
ارتهانها بشـــكل كبيـــر لعوائد النفط، في 
ظـــل تعثّر الإصلاحات الهادفة إلى تنويع 
مصـــادر الدخل والحدّ من تضخّم القطاع 
الحكومي رغم خموله وقلّة إنتاجيته على 

حساب القطاع الخاص.

رفض إرجاء الجلسة الافتتاحية يكشف تحفز نواب في المجلس للصراع بشكل مبكر
جاء الخلاف حول موعد عقد أول جلســــــة للبرلمان الكويتي الجديد مطابقا 
ــــــين بأن يمثل مجلس الأمّة، الذي انتخب حديثا ولم يختلف  لتوقعات المراقب
كثيرا في تركيبته عن المجلس الذي ســــــبقه، امتدادا لطبيعة العمل البرلماني 
في الكويت والذي هو عبارة عن سلســــــلة طويلة من الصراعات والمناكفات 
ــــــي غالبا ما تفضي إلى نفــــــس النتيجة المتمثلة في حــــــل البرلمانات قبل  الت

استكمال مددها القانونية.

إشكالات البرلمان الكويتي الجديد تسبق انطلاق 

دور انعقاده الأول
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خالد هدوي

 تونــس - تعهّــــدت رئيســــة الحكومــــة 
الإيطالية جورجيا ميلونــــي لدى زيارتها 
إلى تونس بأن بلادها ســــتقدم إلى تونس 
تمويــــلات مالية حكوميــــة، وذلك في إطار 
جهود رومــــا لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
مــــع الــــدول الأفريقية والحد مــــن الهجرة 
غير الشــــرعية إلى أوروبا، وســــط دعوات 
ملحة إلى مزيد التنسيق الثنائي من أجل 

التصدي لتجارة البشر.
وتقول أوســــاط سياســــية تونسية إن 
إيطاليا لا تزال تتمســــك بالمقاربة الأمنية 
في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، 
ذلــــك أن الدعم المالي المقدم من قبل روما 
وإن كان ينــــدرج فــــي إطار تنمــــوي، فإنه 
يبقــــى ضعيفــــا بالنظــــر إلــــى احتياجات 

تونس المالية.
وتــــرى تلك الأوســــاط أن روما تحاول 
في كل مرة تقديم دعم بسيط للحفاظ على 
تونس كشريك إستراتيجي، كما أن تحرك 
ميلوني مــــرده الانتقــــادات التي تتعرض 
إليها في الداخل الإيطالي وخصوصا من 
قبل البرلمان بشأن تناولها لملف الهجرة 

الذي يؤرق إيطاليا.
ثقــــل  تــــدرك  إيطاليــــا  كانــــت  ولئــــن 
انعكاســــات ظاهرة الهجرة عليها، وتكثف 
جهودهــــا حتى لا تواجــــه الظاهرة بصفة 
منعزلــــة، فإن زيارة ميلونــــي أيضا جاءت 
من منطلــــق تجاهل دول الاتحاد الأوروبي 

لتمويل تونس في إطار جماعي.
وقالت الرئاســــة التونسية إن الرئيس 
قيس ســــعيد وجورجيا ميلوني أشرفا في 
أعقاب محادثاتهما الثنائية على مراســــم 

توقيع ثلاث اتفاقيات.
وأضافت في بيان نشرته في صفحتها 
الرسمية على شبكة فيسبوك، أن هذا اللقاء 
”مثّل مناســــبة جــــدّد من خلالهــــا الرئيس 
قيس ســــعيد الإعراب عن اعتــــزاز تونس 
بعلاقاتهــــا التاريخية المتينة مع إيطاليا، 
والتأكيــــد علــــى الحــــرص علــــى مواصلة 
تعزيز التشاور والتنسيق وتوثيق روابط 
التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين 
الصديقين، فــــي الإطارين الثنائي ومتعدد 
الأطــــراف، خدمــــة للمصلحــــة المشــــتركة 

للشعبين التونسي والإيطالي“.
وجــــدّد ســــعيد تذكيــــره ”بمــــا يتوفر 
لتونس وإيطاليا مــــن فرص مهمة لتنويع 

آليــــات التعاون والشــــراكة والتبادل ليس 
فقط في المجــــالات التقليدية بل أيضا في 

قطاعات جديدة وواعدة“.
وأكــــد قيس ســــعيد خــــلال محادثاته 
مع ميلونــــي ”على موقف تونــــس الثابت 
الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا 
للمهاجريــــن غير الشــــرعيين“، داعيا إلى 
اعتمــــاد مقاربة جماعية لمســــألة الهجرة 
بالبشــــر  المتاجــــرة  شــــبكات  ومحاربــــة 
وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي 
شــــماله، لافتا إلى أن بــــلاده ”لا يمكن لها 
كأيّ دولة أخرى تقوم على القانون أن تقبل 

بأوضاع غير قانونية على أراضيها“.

أن  الســــياق،  هــــذا  فــــي  واعتبــــر 
المهاجريــــن غير الشــــرعيين ”هم ضحايا 
نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا 
من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن 
أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشــــكل 
تــــدل بكل وضــــوح على وجــــود تنظيمات 

تقف وراءها“.
من جانبها أكدت ميلوني على ضرورة 
أن تعمــــل إيطاليا وتونــــس معا ”لمحاربة 
المتاجريــــن بالبشــــر، ومنظمــــات المافيا 
التي تســــتغل التطلعات المشروعة للذين 

يرغبون في حياة أفضل“.
وأضافــــت أن العلاقة الإســــتراتيجية 
التــــي وصفتهــــا بـــــ “المهمــــة للغاية“ مع 
تونــــس ”تمثــــل إحــــدى أهــــم أولويــــات 
إيطاليــــا“، وفق تعبيرهــــا، لافتة في نفس 
الوقــــت إلى أن إيطاليــــا وتونس ”تعملان 

على المســــتوى الثنائي، ولكن أيضا على 
مســــتوى متعدد الأطراف لمعالجة ظاهرة 

الهجرة وفق مقاربة جديدة“.
وقالــــت ميلونــــي ”الطاقة هــــي إحدى 
القطاعــــات التي يجب أن يســــتمر تعزيز 
التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها“.
وذكــــرت ميلوني أيضــــا أن روما تريد 
بــــذل المزيد من الجهد لتشــــجيع الهجرة 
المنظمة في أعقــــاب اتفاقية أبرمت العام 
الماضي تســــمح لنحو 12 ألفا من العمالة 
التونســــية الماهرة بدخــــول إيطاليا على 

مدى ثلاث سنوات.
وأفاد مسؤول بمكتب رئيسة الحكومة 
الإيطاليــــة أن ”روما عرضــــت على تونس 
تمويــــلات حكومية نقديــــة بقيمة إجمالية 
تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات 
تهدف لمســــاعدتها على تعزيز مشروعات 

كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة“.
وأضــــاف أن هناك ”اتفاقيــــة منفصلة 
تنص علــــى تســــهيل ائتمانــــي بقيمة 55 
مليــــون يورو تهــــدف إلى دعم الشــــركات 

التونسية الصغيرة والمتوسطة“.
والاتفاقيــــات التــــي تــــم توقيعها هي 
”اتفاق بين حكومة الجمهورية التونســــية 
وحكومــــة الجمهوريــــة الإيطاليــــة لدعــــم 
الميزانيــــة العامــــة للدولــــة التونســــية“، 
و“اتفاقيــــة ماليــــة بيــــن البنــــك المركزي 
التونســــي ومؤسســــة الودائع والقروض 
وتمويــــل  دعــــم  بخصــــوص  الإيطاليــــة 
والمتوســــطة“،  الصغــــرى  المؤسســــات 
ومذكرة تفاهم بيــــن وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث 
الإيطاليــــة للتعــــاون في مجالــــي التعليم 

العالي والبحث العلمي.
وأفــــاد الباحث في العلوم السياســــية 
محمد العربي العياري أن ”هذه الاتفاقيات 
المبرمة هي قديمة جديدة، ونلاحظ دائما 
وجــــود نفس الديناميكية والدبلوماســــية 
الإيطالية تجاه تونس، وفي كل ممرّ تحوّر 
روما من مفاهيمها للتصدي للهجرة وفق 

مصالحها“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”الدعم المالي المقدم مجــــرد ذرّ رماد على 
العيــــون للمحافظــــة على تونس كشــــريك 
إستراتيجي، ولو نظرنا إلى الملف عموما 
لوجدنا أن الدعم المالي الإيطالي ضعيف 

جدا“.
ولفت العياري إلى أن ”ميلوني تتحرك 
في إطار المســــائل التي تؤرق الإيطاليين، 
حيث أن البرلمان الإيطالي ينتقد ميلوني 
بشــــدة بخصوص جهودهــــا المبذولة في 
ملف الهجــــرة، وهي تزور تونس لمحاولة 
الضغط المســــلط عليها من قبل الشــــارع 

الإيطالي“.

واســــتطرد قائــــلا “ إيطاليــــا لا تــــزال 
تحافظ على المقاربة الأمنية في التصدي 

لظاهرة الهجرة غير النظامية“.
وكانت رئيســــة الــــوزراء الإيطالية قد 
وصلت إلى تونس في وقت سابق الأربعاء 
في زيارة خاطفة اســــتغرقت عدة ساعات 
هــــي الرابعة لها لتونس فــــي غضون أقل 

من عام.
ورافــــق ميلوني خــــلال هــــذه الزيارة 
وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووزيرة 
الجامعــــات والبحــــث آنا ماريــــا بيرنيني 
ونائب وزير الشــــؤون الخارجية إدموندو 

سيريلي.
واعتبــــر الكاتب والمحلل السياســــي 
باســــل الترجمان أن ”ميلونــــي عادت إلى 
تفهم الموقف التونسي واحترام تعهداتها 
تجــــاه تونس، وهذه الزيــــارة هي اعتراف 
ضمنــــي بمصداقيــــة الدور التونســــي في 

التعاون في ملف الهجرة“.
أن ”ميلوني جاءت  وأضاف لـ“العرب“ 
انطلاقــــا مــــن أن هناك إحساســــا بوجود 
تجاهــــل من قبــــل دول الاتحــــاد الأوروبي 

لتمويل تونس“.
ولفت الترجمان إلى أنه ”ليس لتونس 
حدود مــــع دول جنوب الصحراء وبالتالي 
مــــن يقوم بنقــــل المهاجرين هي شــــبكات 

الاتجار بالبشر“.
وتعد تونس، إلــــى جانب ليبيا، نقطة 
الانطلاق الرئيسية للآلاف من المهاجرين 
الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض 

المتوسط نحو سواحل إيطاليا.
 ووفقــــا لإحصائيــــات إيطالية، شــــهد 
عدد الواصلين من المهاجرين من تونس، 
والذي كان يتناقــــص منذ الخريف وحتى 
بداية العــــام، ارتفاعا بين منتصف مارس 
ومنتصف أبريل مع وصول 5587 مهاجرا.

وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”تونس لن تكون أرض عبور أو توطين 
للمهاجريــــن، وهناك حــــرص إيطالي على 
تطبيــــق الاتفاقيــــات مع تونــــس في هذا 

المجال“.
إن ”تجارة البشــــر  وقــــال لـ“العــــرب“ 
محرّمة دوليــــا وأصبحنا نلاحظ أن هناك 
مافيات تنشــــط في هذا المجال، وإيطاليا 
تقــــدم دعمــــا ماليــــا لأن الملــــف تنمــــوي 

بالأساس“.
وأبــــرم الاتحــــاد الأوروبي فــــي يوليو 
لتقديــــم  تونــــس  مــــع  اتفاقــــا  الماضــــي 
مساعدات مالية مقابل الحدّ من محاولات 
انطلاق المهاجرين. وجــــرى ذلك بمبادرة 
من ميلونــــي التي جاءت ثــــلاث مرات في 
الصيــــف الماضــــي إلــــى تونــــس، منهما 
مرتان صحبة رئيسة المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لاين. 

محمد ماموني العلوي

 الرباط - اعتبر المغرب أن تجديد اتفاق 
الصيــــد البحري مــــع الاتحــــاد الأوروبي، 
والذي انتهى ســــريانه في الســــابع عشر 
من يوليو الماضي، مرتبط أساسا بموقف 
يخــــص الاتحــــاد الأوروبــــي من ســــيادة 

المغرب على صحرائه.
وأعلن محمد صديقــــي، وزير الفلاحة 
والصيــــد البحــــري، الثلاثاء، في جلســــة 
الأسئلة الشــــفهية بمجلس المستشارين، 
أن ”المغرب منفتح دائما على الشــــراكات 
المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة 
لجميع الأطراف وتحترم الســــيادة الكاملة 
لبعضهــــا البعــــض وتتطلع إلــــى تحقيق 

التفاهم المتبادل“.
وأكد المســــؤول الحكومي أن اتفاقية 
الصيــــد البحري بيــــن المملكــــة المغربية 
والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول 
كاتفاقيــــة منــــذ 30 ســــنة ويتــــم تنزليهــــا 
اليــــوم من خلال سلســــلة مــــن الاتفاقيات 
الثنائية والبروتوكولات التنفيذية، إلا أن 
البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه ســــنة 

2019 هو ما انتهى سيريانه في 2023.
وســــجل المتحدث أن المملكة حاضرة 
فــــي أســــواق متعــــددة وتوجــــد بالقارات 
الخمــــس، وذلــــك نتيجة ”لمــــا راكمته من 
تجربــــة وذلــــك بتوفيــــر منتجــــات للصيد 
البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد 

السلامة الصحية لهذه المنتوجات“.
ويشــــترط المغرب أن يكون أي اتفاق 
شاملا لجميع السواحل الأطلسية للمملكة 
دون استثناء من طنجة شمالا إلى الكويرة 

جنوبا.
وطالب يحفظــــه بنمبارك، عضو حزب 
الحركة الشعبية بمجلس المستشارين عن 
جهة الداخلة وادي الذهب، بتقييم شــــامل 
للاتفاقيــــة الخاصة بالصيــــد البحري مع 

الاتحاد الأوروبي.
ودعا المستشار البرلماني إلى التفكير 
في بناء شــــراكات جديــــدة دون الاقتصار 
فقط على الشركاء التقليديين للمملكة، وأن 
ملف الاتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد 
البحري مــــع الاتحاد الأوروبــــي، أضحى 
مجالا لمنــــاورات خصوم الوحدة الترابية 

في دواليب وهياكل الاتحاد الأوروبي.
وســــمح البروتوكــــول الموقــــع بيــــن 
الطرفيــــن عــــام 2019 لأكثر مــــن 128 قاربا 
دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار 
واســــتغلال المياه المغربية، بما فيها تلك 
المياه الموجودة في الصحراء المغربية.

واعتبــــر محمــــد الطيــــار، الباحث في 
الدراســــات الأمنيــــة والإســــتراتيجية، أن 
”اتفاقيــــة الصيــــد البحــــري بيــــن المغرب 
والاتحــــاد الأوروبي التي لا تزال ســــارية 
المفعــــول منذ ثلاثة عقــــود، تحتاج حاليا 
إلــــى توقيع عــــدة اتفاقيــــات مرتبطة بها 
قضايا  تراعــــي  تنفيذيــــة  وبروتوكــــولات 
يطرحها المغرب بشــــكل ملحوظ وتتعلق 
بالتدبيــــر المســــتدام للمــــوارد البحريــــة 
الاســــتغلال  مــــن  وحمايتهــــا  المغربيــــة 
المجحــــف، فضلا عــــن الاحتــــرام المعلن 
لســــيادة المغرب علــــى كل مجاله البحري 

والمنطقة الاقتصادية الخالصة“.
أن   وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الاتحــــاد الأوروبــــي عليه أن يعــــي جيدا 
أن زمــــن الابتزاز باســــتعمال ورقة قضية 
الصحــــراء المغربيــــة قد ولــــى، فالمغرب 

أصبح حاضرا بقوة في مختلف الأسواق 
البحريــــة  منتجاتــــه  وتتمتــــع  العالميــــة 
بالجــــودة واحتــــرام المعاييــــر الدوليــــة 
في مجــــال الســــلامة الصحيــــة، حيث إن 
هنالك العديد من الشــــركاء في الأســــواق 
الدوليــــة الذيــــن لهــــم اســــتعداد للدخول 
في شــــراكات جديــــدة مع المغــــرب، بدون 
طرح قضية وحدتــــه الترابية محل نقاش 
كمــــا دأب الاتحاد الأوروبــــي على ذلك في 
إطار سياســــة الابتزاز التــــي يعتمدها مع 

المغرب“.

ولفــــت محمــــد الطيــــار إلــــى أن ”من 
المفــــروض والمنتظــــر أن يقــــوم الاتحاد 
الأوروبــــي بمراعاة مصالحــــه والمصالح 
الكبرى للمملكة، بروح من الثقة والتعاون 
المشــــترك، الذي من شأنه أن يعود بالنفع 
على الطرفيــــن، بعيدا عن محاولة توظيف 

قضية الصحراء المغربية“.
وفــــي إطــــار تنويــــع الشــــركاء الــــذي 
علــــى  كإســــتراتيجية  المغــــرب  اختــــاره 
كافــــة المســــتويات حفاظا على ســــيادته، 
خلصت أشغال الدورة السابعة والثلاثين 
للمشاورات السنوية بين المغرب واليابان 
حــــول اتفاقية الصيد البحــــري في يونيو 
الماضي، إلى مواصلة تطوير المشــــاريع 
المشــــتركة فــــي المجال، خاصة مشــــروع 
تنميــــة تربية الأحياء المائية بالســــواحل 

المغربية.
كما تقترب موسكو والرباط من تجديد 
اتفاقية الصيد البحــــري التي تنتهي هذه 
الســــنة، إلى أربع ســــنوات أخــــرى، حيث 
أكدت الوكالة الفيدرالية الروســــية للصيد 
البحــــري أن كلا الطرفيــــن تحدوهما رغبة 
في اســــتمرار التعاون في مجــــال الصيد 
البحــــري ســــواء فــــي مــــا يتعلــــق بصيد 
السفن الروســــية في المياه المغربية، أو 

التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.
ومــــع تــــردد الاتحاد الأوروبــــي في ما 
يتعلــــق باتفاقــــه مــــع المغــــرب، تتخوف 
إســــبانيا من عدم تجديــــد اتفاقية الصيد 
البحــــري مــــع الربــــاط، لما لذلك مــــن آثار 
ســــلبية على الصيادين المحليين، إذ تعد 
مدريــــد أكبر المســــتفيدين من الســــواحل 

المغربية بنسبة تصل إلى 90 في المئة.
 وبخصوص نظرة المغرب لمســــتقبل 
أي اتفــــاق حول الصيد البحري أكد ناصر 
بوريطة، وزيــــر الخارجيــــة المغربي، في 
يوليــــو الماضــــي خــــلال نــــدوة صحفية 
بالربــــاط، أن المغرب يفكر في الشــــراكات 
التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية 

وليست بشكل تقليدي.
فيرتبــــط  الثانــــي،  المحــــدد  أمــــا 
بالإستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، 
فالمغــــرب لــــه إســــتراتيجية أليوتيــــس، 
والتــــي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على 
المســــتوى الوطنــــي وللمغاربــــة أولا، ما 
يجعل هذه الإســــتراتيجية ليست تصورا 
نظريــــا، بل له انعكاســــات في ما ســــيقوم 
بــــه المغــــرب لنفســــه والشــــراكات التــــي 
ســــيعقدها، وبالتالي فإنه انطلاقا من هذه 
الإستراتيجية سيكون هناك المجال الذي 

سيتبقى للشراكات الخارجية.
وبخصوص المحدد الثالث، فقد أشار 
وزيــــر الخارجيــــة حينها إلى أنــــه يتعلق 
فهذه  والبيولوجية،  العلميــــة  بالمعطيات 
المــــوارد لا تتجــــدد باســــتمرار وبالتالي 
يجــــب حمايتهــــا وهــــذه الدراســــات هي 
التي ســــتوضح لنا كيفيــــة التعامل معها 
مســــتقبلا، وهل تحتــــاج حماية أكبر؟ وما 
هو مســــتوى الصيد الــــذي يمكّن الموارد 

من البقاء؟
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إيطاليا تريد المحافظة على تونس كشريك إستراتيجي

المغرب يشترط أن يكون أي اتفاق شاملا لجميع السواحل الأطلسية 

إيطاليا حريصة على بناء علاقات قوية 

مع تونس

تجديد بروتوكول الصيد 

رهين موقف بروكسل 

من مغربية الصحراء
جورجيا ميلوني وقيس سعيد يشرفان على توقيع ثلاث اتفاقيات 

تنموية لتعزيز جهود التصدي للهجرة

حملت الزيارة الرابعة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس 
دعوات لاعتماد ”مقاربة جديدة“ تجاه أفريقيا، بما يشمل مسألة الهجرة، مع 
تأكيد روما على مواصلة السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار 

بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية للمهاجرين.

الزيارة فيها اعتراف 

بمصداقية الدور 

التونسي في ملف الهجرة

باسل الترجمان

إيطاليا لا زالت تحافظ 

على المقاربة الأمنية 

في التصدي للهجرة

محمد العربي العياري

إيطاليا تقدم دعما 

ماليا لأن الملف 

تنموي بالأساس

نبيل الرابحي

المغرب أصبح حاضرا 

بقوة في مختلف 

الأسواق العالمية

محمد الطيار

البروتوكول الموقع بين 

الطرفين سمح لأكثر من 

128 قاربا دوليا منها 93 

سفينة إسبانية بالإبحار 

واستغلال المياه المغربية



ميديا 
أونلاين
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 القاهــرة - ”الأسعار لا تنخفض بنسب 
والصحـــف  التلفزيـــون  فـــي  إلا  خياليـــة 
والمواقع الإخبارية“.. هكذا يمكن تلخيص 
الواقـــع في مصـــر مقابل ما يتـــم الترويج 
لـــه إعلاميا مـــن تراجع غير مســـبوق في 
أســـعار الســـلع، كمبرر لعودة الاصطفاف 
خلف الحكومة عقب نجاحها في أهم ملف 
جماهيري مرتبط بضبط السوق بعد فترة 

من قفزات الأسعار.
أصبحـــت بعض وســـائل الإعلام تركز 
علـــى الانخفاض في الأســـعار بما يخالف 
الحقيقة في الأســـواق أحيانا، دون النزول 
إلـــى أرض الواقـــع لنقـــل الصـــورة كاملة 
بالتقصـــي الميدانـــي، ما أثـــار غضبا لدى 
قطاعات من الجماهير، لأن الإعلام في هذه 
الظروف يساند الشارع وينقل معاناته إلى 
الحكومة، لا دعمهـــا والترويج لما يناقض 

الحقيقة.
وشهدت أســـعار بعض السلع تراجعا 
بحســـم  الحكومـــة  تدخـــل  بعـــد  طفيفـــا 
والتلويح بمزاحمة الدولة للقطاع الخاص 
في استيراد وبيع السلع بتكلفة منخفضة، 
لكن الانخفاض الذي تحدثت عنه وســـائل 
الإعلام بدا مبالغا فيه، فإذا كانت الأسعار 
هبطت بنحـــو 10 في المئة لســـلع بعينها، 
فبعض المنابر الرســـمية قالت إن النســـبة 

وصلت إلى 50 في المئة.

وقـــد لا ينفصـــل الترويـــج الإعلامـــي 
لنجـــاح الحكومة فـــي ضبط الســـوق عن 
العتاب الـــذي وجهه الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي لوسائل الإعلام لتناولها ارتفاع 
أســـعار المواد الغذائية على مـــدار اليوم، 
عندما قال في إحدى المناســـبات ”لي عتاب 
علـــى الإعـــلام.. أنتم ليه بتظهـــروا الناس 
مرعوبين على الأكل والشـــرب وإن الحاجة 
غالية، وكأن الدنيا آخرها زيادة الأسعار.. 

هذا لا يصح“.
ويعد ملف الأســـعار من أكثر القضايا 
المؤرقـــة للحكومة المصرية، وكان الســـبب 
وراء بعض المطالبات الإعلامية والبرلمانية 
والشعبية لرحيل الحكومة، لأنها لم تنجح 
فـــي ضبـــط الســـوق، بينما تعتقـــد دوائر 

رســـمية أن إقناع الناس بهبوط الأســـعار 
بشكل ملحوظ، كفيل بالرضا الشعبي على 
الحكومة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال 

الإعلام.
وتظـــل أزمة بعض الصحـــف والمواقع 
والبرامـــج التلفزيونية فـــي الاعتماد على 
شـــريحة معينة من كبار التجار للحصول 
على المعلومات الخاصة بتراجع الأسعار، 
مـــع أن هذه الفئة لها مصلحة في الترويج 
لنجـــاح الحكومة في ضبط الســـوق، بعد 
أن أظهـــرت الأخيرة ”العـــين الحمراء“ في 
وجه التجار والمستوردين وألزمتهم بنزول 

الأسعار بنسب كبيرة.
ويلـــوم الجمهور على الإعلام أنه ينقل 
الواقع من وجهـــة نظر واحدة ولا يتقصى 
وراء معرفة الحقيقة والنزول إلى الشـــارع 
أنفســـهم،  المواطنـــين  رأي  واســـتطلاع 
والتجول في الأسواق كجزء من التغطيات 
الميدانيـــة التي يتم الرد من خلالها على ما 
يتـــم ترويجه مـــن قبل أصحـــاب المصلحة 
أو بعـــض الدوائر الحكوميـــة التي لا ترى 

الحقيقة كاملة.
ويـــرى مراقبـــون أن المشـــكلة ترتبـــط 
بالتراجـــع فـــي ممارســـة الإعـــلام لدوره 
الرقابي على الأداء الحكومي بشـــكل عام، 
والاكتفـــاء بمـــا يتـــم تقديمه مـــن بيانات 
ومعلومـــات مرتبطة بقضايـــا معينة، ولا 
توجد محاولات لنقل وجهة النظر الأخرى 
التي تلامـــس نبض الرأي العام، ما يجعل 
الكثير مـــن المنابر الإعلامية متهمة بفقدان 

المصداقية.
وعندمـــا تروج بعض وســـائل الإعلام 
إلى أن سعر رغيف الخبز الحر سينخفض 
بنســـبة 50 في المئة، ولا يـــرى الناس هذا 
الانخفـــاض فهـــذا أقل ما يوصـــف به أنه 
ترويـــج لواقـــع خيالي، بحســـب محروس 
مصطفى، وهو رب أســـرة قاهري، قال إنه 
أصيـــب بالملل من متابعة أخبار عن قضايا 

جماهيرية، لا يراها في الواقع.
وكغيـــره مـــن المصريـــين، اتهـــم رزق 
الحكومـــة بأنها تســـتغل الإعلام لتوصيل 
رســـالة للنـــاس بـــأن الواقـــع أفضـــل من 
الماضي، معقبا ”كل مســـاء، أتابع البرامج 
الحوارية لأعرف التفاصيل، أشاهد بعض 
خيالية،  لإيجابيـــات  يروجـــون  المذيعـــين 
وأعضـــاء غـــرف تجاريـــة يتحدثـــون عن 

انهيارات في الأسعار“.
ولا ينكر رزق، أن أســـعار بعض السلع 
تراجعـــت، لكـــن مـــاذا يحـــدث إذا تحدث 

الإعلام بواقعية ورصد التحسن التدريجي 
دون تضخيـــم، فـــإذا نـــزل أي صحافي أو 
مذيع وتحدث مع الناس سيقولون له هناك 
انخفاضات محدودة ونأمل في المزيد، لكن 
الإعـــلام منفصل عـــن الشـــارع ولا يعطيه 

الميكروفون كي ينفّس عن همومه.
ويبدو لشريحة كبيرة من الجمهور أن 
هناك خطة لدى وســـائل الإعلام بالتركيز 
على الرســـائل التي تبعث التفاؤل وترفع 
الـــروح المعنوية للمواطنين، لكن المعضلة 
أن الطـــرف المتلقي للرســـالة يريـــد أدلة 
تعـــزز لديـــه مصداقية ما يصـــل إليه من 
معلومات، وهذا جزء لا تتحمله الحكومة 
بقدر ما يرتبط بمصدر الرســـالة وآليات 

توصيلها.
وتقتنـــع بعـــض الأصـــوات الإعلامية 
بأنها عندما تروج لنجاح الحكومة بشـــكل 
ســـاحق في ملف مثل ضبط الأسعار، فهي 
بذلك ضمنت رضاء دوائر الســـلطة عليها، 
بما يجعلها فـــي مأمن من الإقصاء، مع أن 

الرئيس السيسي دأب على مطالبة الإعلام 
بالتوازن فـــي القضايا محـــل النقاش بلا 

تهويل أو تهوين لتكريس المصداقية.
يستبعد بعض خبراء الإعلام أن تكون 
الرسائل المبالغ فيها التي تخرج للناس في 
الآونة الأخيرة مصدرها توجيهات رسمية، 
لأن النظام في غنى عن ذلك، طالما أن هناك 
بالفعل تحسنا إيجابيا ولو نسبيا، بدليل 
أن رأس السلطة نفسه اعتاد على مصارحة 
الناس وطالبهـــم بالصبر، لأن الظروف لن 

تتحسن في وقت قصير.
إذا كان هناك توجه رســـمي نحو إلزام 
الإعلام بخداع النـــاس، لماذا تحدث رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى مدبولي قبـــل أيام عن 
شـــعوره بوجـــود شـــبهة تعمـــد لتحقيق 
أرباح غير مشـــروعة بالسوق على حساب 
المواطنـــين، وأكـــد الرئيـــس السيســـي أن 
الأزمة الاقتصادية مســـتمرة بعض الوقت 
والدولـــة ترصـــد الغـــلاء وتفعـــل كل مـــا 

بوسعها.

ما يثير امتعاض شـــريحة معتبرة من 
المصريـــين أن الإعلام تجاوز حدود تجاهل 
نبض الشارع، ويتحدث عن أن الوضع في 
مصـــر أفضل حالا من حيث توافر الســـلع 
والمحروقات، بينما تشهد العديد من الدول 
أزمات حادة، كمحاولـــة لإقناع الناس بأن 
الاصطفاف خلف الحكومة فرض عين طالما 

نجحت في المهمة.
تصـــر بعض المنابـــر علـــى أن تبحث 
عـــن كل إيجابيـــة لتبريـــر وقوفهـــا خلف 
الحكومة بشكل بات مستفزا للجمهور، مع 
أنهـــا لو تعاملت بواقعيـــة ونقلت وجهتي 
النظر الإيجابية والســـلبية بلا إيحاء بأن 
الأوضـــاع في مصـــر أفضل مـــن نظيرتها 
فـــي بعض الدولة المحيطـــة بها لما وصلت 

علاقتها مع الناس إلى شبه قطيعة.
قال الخبير الإعلامي محمد شـــومان، 
بالجامعـــة  الإعـــلام  كليـــة  عميـــد  وهـــو 
البريطانيـــة فـــي القاهـــرة، إن ”أي إعلام 
يخالـــف مبدأ التوازن يضـــر بصورته عند 

الجمهور، والتعامل مع القضايا الشـــعبية 
يفترض أن يكون بحكمة وعقلانية ومهنية 

عالية“.
مصداقيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الخطاب الإعلامي في القضايا الجماهيرية 
والتعمـــق  والتفســـير  بالتحليـــل  تـــزداد 
والتقصـــي وراء المعلومات المتاحة، وكلما 
كانت هناك أدلة للرسالة يسهل تصديقها، 
مؤكدا أن رفع الـــروح المعنوية للمواطنين 
هـــو جزء مـــن دور القـــوى الناعمـــة، لكن 

بخطاب منطقي كي يتحقق الهدف.
بقطع النظر عـــن إمكانية تحقيق ذلك، 
فإن الإعـــلام المصري مطالـــب أكثر من أي 
وقت مضـــى بالتعامل مـــع الجمهور على 
أنه ليس ســـاذجا بالقدر الـــذي يدفعه إلى 
تصديـــق واقـــع مصطنع، لأن الاســـتمرار 
على وتيرة التضخيم من الإيجابيات التي 
تضاعف مـــن صعوبة ترميـــم العلاقة بين 
الطرفين فـــي ذروة حاجة الدولة إلى إعلام 

متوازن ومؤثر.

 تونــس - طالبـــت نقابـــة الصحافيـــين 
التونســـيين فـــي بيـــان رئاســـة الحكومة 
بسحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد 
ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في 
توفيـــر المعلومة الآنية والدقيقة لوســـائل 
الإعلام، وتحديدا المنشـــور عدد 19، بينما 
يرى صحافيون أن العمل يحتاج إلى رصد 
المعوقـــات الواقعية للعمـــل الصحفي على 
الأرض وعدم الاكتفاء بالبيانات الرســـمية 

المناسباتية.
تقريرا  الصحافيـــين  نقابـــة  وتصـــدر 
شـــهريا يرصد الانتهاكات التي تواجهها 
وســـائل الإعلام والصحافيـــين والتي يتم 
الإبـــلاغ عنهـــا وتصل تباعا إلـــى النقابة، 

فيمـــا هنالك مشـــاكل عديدة تحتـــاج إلى 
تقـــصّ ومعالجـــة ترتبـــط بآليـــة العمـــل 
والبحث عن علاج وإصلاح ومقترحات من 
قبل أهل القطاع تبعا لطبيعة كل مؤسســـة 

إعلامية وآلية العمل فيها.
ودعـــت النقابة وزارة العدل إلى تنمية 
قدرات القضاة في مجال حقوق الإنســـان 
وحرية الصحافة، عبر عقد دورات تدريبية 
مشتركة بينهم وبين الصحافيين لمزيد دعم 

العلاقة فيما بينهم.
وفي الواقع تنقســـم الآراء في الوسط 
الصحفـــي التونســـي بـــين مـــن يعتبر أن 
الإعـــلام يعيـــش أزمـــة لأســـباب هيكليـــة 
سياســـية وقانونيـــة، بينما يـــرى آخرون 

أن الأمر يتعلق بممارســـات صحفية منها 
عـــدم احتـــرام بعض المشـــرفين على قطاع 
الإعـــلام، ومعهـــم صحافيـــون لأخلاقيات 
المهنة الصحفية ومواثيق الشـــرف المهنية 
والنقابيـــة، وللقوانـــين المنظمـــة لقطـــاع 
الإعـــلام، منذ إصلاحـــات 2011. خاصة في 
فترة ما بعد إصدار القانونين الشـــهيرين 
115 و116 مـــن قبل الهيئة العليا المســـتقلة 
لإصـــلاح الإعلام التـــي قادهـــا إعلاميون 
بـــين  مـــن  أو  مســـتقلون،  وأكاديميـــون 
معارضـــي حكومات الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وأعرب مسؤولون ونقابيون في قطاع 
الإعـــلام خلال زيـــارة الرئيس التونســـي 
قيس سعيّد إلى مقر صحيفتي ”لا بريس“ 
و“الصحافة“ الحكوميتين عن عرقلة العمل 
بسبب مشـــاكل تتعلق بالإدارة. إذ اعترف 
شـــكري بن نصيـــب مدير عـــام الصحيفة، 
ومراد علالة رئيـــس التحرير، بأن غلطات 
فـــي التســـيير المالـــي والإداري والمهنـــي 
خلال الســـنوات الـ12 الماضية تسببت في 
صعوبات مالية لعدة مؤسســـات إعلامية 
فـــي البلاد، مـــن بينهـــا مؤسســـة دار ”لا 
بريس“ الحكومية التي كانت تحتل المرتبة 

الأولى قبل 2011 من حيث أرباحها.
كمـــا تحـــدث محمـــد العروســـي بـــن 
صالح، المديـــر التنفيـــذي لجمعية مديري 
الصحـــف، أن أزمة المؤسســـات الإعلامية 
أصبحـــت هيكلية. وتابع أنها اســـتفحلت 
خـــلال الفترة الســـابقة بعد إعـــلان أغلب 
والحزبية  الخاصة  الإعلامية  المؤسســـات 

عـــن ”عجـــز مالي غيـــر مســـبوق“، أو عن 
إفلاســـها وفصـــل غالبية العاملـــين فيها، 
والتوقـــف عن إنتاج الأفلام والمسلســـلات 
والبرامـــج الوثائقية والإخبارية الحوارية 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
التـــي تكون مفتوحة في آن معاً على الرأي 

والرأي الآخر.
مجلـــة  مديـــر  زاهـــر،  الطيـــب  وكان 
”حقائق“ المســـتقلة ورئيـــس نقابة مديري 

الصحف، قد دعا بعـــد لقاء جمعه برئيس 
إبراهيـــم  التونســـي  النـــواب  مجلـــس 
بودربالـــة، إلـــى أن ”تســـاهم الســـلطات 
فـــي معالجـــة معضـــلات قطـــاع الإعـــلام 
الماليـــة والمهنية عبر التفاعـــل مع مطالب 
المؤسســـات  وأصحـــاب  الصحافيـــين 
الإعلامية التقليديـــة والإلكترونية، وبينها 
حســـن توزيع الإعلانات وحملات الإشهار 

العمومية“.
ويرصـــد متابعون للإعـــلام أن الكثير 
من المؤسســـات أصبحت غير قـــادرة على 
تشـــغيل صحافـــي واحد في مؤشـــر على 
خطـــر انهيار منظومة الإعـــلام في تونس 
حيث أصبحت لا تعبّر عن مشـــاغل الناس 
ولا تعكس حقيقة اهتماماتهم، إذ أن المهنة 
تشكو غياب صحافيين وإعلاميين جيدين، 
فمنظومة التكويـــن والتدريس تحتاج إلى 

عملية إصلاح ومراجعة.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الصحافـــة الجيدة 
هـــي نتـــاج المؤسســـات الجيـــدة وعندما 
تكـــون المؤسســـات تعاني قصورا ســـواء 
على المســـتوى المادي أو المهني مثل غياب 

الكفاءات فإن ذلك ينعكس سلبا على أدائها 
وعلـــى جودة العمل وجـــودة ما تقدمه من 
مادة إعلاميـــة واخبارية، كمـــا أن الإعلام 
لخدمـــة  توظيفهمـــا  تم  قـــد  والصحافـــة 
أغراض سياســـية نتيجة الدخـــلاء الذين 
اقتحموا قطاع الإعـــلام ونتيجة أن بعض 
أصحاب المؤسسات أصبحوا غير معنيين 

بالشروط التي تعمل فيها.

أوســـاط  داخـــل  اليـــوم  والتحـــدي 
الإعلاميـــين والنخب المثقفة والسياســـية 
في تونس هـــو كيفية تطبيـــق النصوص 
القانونية والاتفاقيـــات الدولية والوطنية 
الخاصـــة بالحريـــات ومواثيـــق الشـــرف 
المهنيـــة، في ظـــل اختلال موازيـــن القوى 
بـــين من يعدّون الإعلام ”ســـلطة مســـتقلة 
تلعب دور الحكم بين الشـــعب والسلطات 
التنفيذية والقضائية والتشريعية“ والذين 
يعملون على العودة بهـــا إلى مربّع ”بيت 

الطاعة“.
علـــى  النقابـــة  تركـــز  جهتهـــا  مـــن 
الاختـــلالات والانتهـــاكات التـــي تطـــال 

بـــأنّ  الثلاثـــاء،  وأفـــادت  الصحافيـــين، 
وحـــدة الرصـــد بمركز الســـلامة المهنية، 
ســـجّلت خلال شـــهر مـــارس الماضي 14 
اعتـــداء علـــى الصحافيين مـــن أصل 19 
إشعارا وردت عليها من خلال الاتصالات 
المباشرة، وعبر مراقبة مواقع المؤسسات 
الإعلاميـــة ومتابعة البرامج والأخبار في 
وسائل الإعلام، أو من خلال رصد شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وطالـــت الاعتـــداءات، وفـــق التقريـــر 
الصـــادر عـــن وحـــدة الرصـــد، 23 ضحية 
وصحافيـــة  صحفيـــا   20 بـــين  توزّعـــوا 
يمثّلون  وكرونيكور  صحافيينْ  ومصوّريْن 
14 مؤسســـة إعلامية (7 قنوات إذاعية و3 
مواقع إلكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة 
تلفزيونية وحيدة ووكالـــة أنباء وحيدة)، 
مشـــيرة الى أن هذه المؤسسات الاعلامية 
تتوزع إلى مؤسسة مصادرة و8 مؤسسات 
خاصة و4 مؤسســـات عمومية ومؤسســـة 

جمعياتية.
وأوضحت أن الاعتـــداءات التي طالت 
الصحافيـــين خلال شـــهر مـــارس، تمثلت 
فـــي 5 حـــالات تتبع عدلي و4 حـــالات منع 
من العمل و3 حـــالات مضايقة، إلى جانب 
حالة تحريض وحالـــة تدخل في التحرير، 
مضيفة أن الاعتداءات قد توزعت جغرافيا 
في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية 
نابل في 3 مناســـبات وفـــي كل من ولايتي 
بن عروس والقصرين في مناســـبتين لكل 
منهمـــا وفـــي ولاية زغـــوان في مناســـبة 

وحيدة. الشعارات والبيانات لا تستطيع النهوض بالصحافة

قصور المؤسسات 

الإعلامية على المستوى 

المادي أو المهني ينعكس 

سلبا على أدائها وعلى 

جودة ما تقدمه من محتوى

الأسعار لا تنخفض إلا في الصحف والتلفزيون 

الإعلام المصري يسترضي السلطة بتجميل 

صورة الواقع الاقتصادي
الجمهور مستاء من منابر منفصلة عن الشارع لا تعطيه الميكروفون للتنفيس عن همومه

يبالغ الإعلام المصري في تصوير تحســــــن الواقــــــع الاقتصادي في البلاد 
دون أن يلمســــــه المواطن ما جعله فاقدا للمصداقية والتأثير، فيما يشــــــتكي 
الجمهور من اســــــتمرار المنابر فــــــي التضخيم من الإيجابيات ويطالب بنقل 

همومه ومشاكله بدلا من الواقع الخيالي.

أزمة الإعلام التونسي هيكلية ومهنية تتجاوز البيانات الرسمية

أي إعلام يخالف مبدأ 

التوازن يضر بصورته 

عند الجمهور

محمد شومان



 بيــروت - بعـــد دوامـــة مـــن التضخـــم 
الديـــون  ســـداد  عـــن  والتخلـــف  المفـــرط 
وانهيـــار الخدمات العامة، كان من المتوقع 
ظهـــور علامـــات متواضعة علـــى التعافي 
الاقتصـــادي مـــن واحدة من أشـــد حلقات 
الأزمـــة التـــي شـــوهدت علـــى مســـتوى 
التاســـع  القـــرن  منتصـــف  منـــذ  العالـــم 
عشـــر، لكن بصيص التفـــاؤل هذا تضاءل 
فـــي ظل خطـــر جـــر لبنـــان إلـــى الحرب 

مع إسرائيل.
وأدت الحـــرب بين إســـرائيل وحماس 
إلـــى نـــزوح أكثـــر مـــن 75 ألـــف مواطـــن 
داخـــل لبنـــان، فضلاً عـــن مقتل عشـــرات 

آخريـــن. كمـــا أدى النـــزاع فـــي غـــزة إلى 
إلغـــاء أكثر مـــن نصف حجوزات الســـفر 

إلى لبنان.
ويـــرى محللـــون أن الصدمـــة التـــي 
يتعرض لها الإنفاق السياحي ستؤدي إلى 
عكس النمـــو الاقتصـــادي الضعيف الذي 

كان متوقعًا لعام 2023 بسرعة.
وكان المزاج السائد في لبنان هو القلق 
العميق بشأن احتمال نشوب صراع إذ أن 
أي امتداد للصراع في البلاد من شـــأنه أن 
يســـبب المزيد من النزوح الداخلي ويجهد 
خدمـــات الدولة إلى ما هـــو أبعد من نقطة 

الانهيار.

وأدى الصـــراع الأخير بين إســـرائيل 
ولبنـــان – فـــي عـــام 2006 – إلى مـــا يقدر 
بنحو 6.75 مليار دولار من الأضرار وفقدان 
الإيـــرادات وآلاف القتلـــى أو النازحين من 

منازلهم.
ومن شـــأن تكرار حرب لبنان عام 2006 
أن يســـبب كارثة إنسانية ويزيد من تفاقم 

حالة الاقتصاد اللبناني المحاصر بالفعل.
ويرجح مراقبون أن صراعًا جديدًا من 
المحتمـــل أن يجبر الآلاف مـــن أولئك الذين 
يعيشـــون في لبنان على الفرار من البلاد، 
مما يزيد من الاتجـــاه الموجود بالفعل في 
الهجرة إلـــى الخارج، وهي حقيقة لم تغب 

عن دول البحر الأبيض المتوسط المجاورة.
وبدعم من إيران، يعتبر حزب الله اللبناني 
نفســـه مقاومـــة ضد إســـرائيل ويمتلك ما 
يقـــدر بنحـــو 130 ألـــف صـــاروخ وقذيفة 

جاهزة لأي صراع مع إسرائيل.
ولكـــن علـــى الرغم مـــن هـــذا الموقف 
العدائي، كان الأمين العام للحزب، حســـن 
نصرالله، منضبطاً في خطابه، وهي علامة 
تبعث على الأمل في أنه يسعى إلى تجنب 

الحرب.
وفي حين قـــد تبدو المبادرات إيجابية، 
فـــإن الجمهـــور اللبنانـــي يـــدرك الوضع 
المحفـــوف بالمخاطر الذي ينتظـــره، إذ أن 
نصرالله يسير على حبل مشدود بين إبقاء 
لبنـــان خارج الصـــراع الذي لا يســـتطيع 
تحملـــه، بينمـــا يحـــاول ضمـــان احتفاظ 
حزب الله بمصداقيته باعتباره ”المقاومة“ 

لإسرائيل.
والخوف السائد في شـــوارع لبنان 

هو أن هذا 
المسار مستحيل 
للتفاوض، وأن 

حزب الله سيدفع 
في نهاية المطاف 
إلى اتخاذ مزيد 

من الإجراءات، مما 
يؤدي إلى تصعيد 

الصراع.
وتزيد التقارير 

المتواترة عن اغتيال 
إسرائيل لعدد من قادة

حزب الحزب فـــي لبنـــان الضغوط  علـــى 
الله للرد.

وتضافرت العديد من الأزمات المتداخلة 
علــــى مدى العقد الماضي لإيصال لبنان إلى 

نقطة الانهيار.

وشـــهدت الحرب الأهلية في ســـوريا 
المجـــاورة منذ عـــام 2011 ما يقـــدر بنحو 
1.5 مليـــون لاجـــئ يبحثون عـــن مأوى في 
لبنان كما تســـتضيف البلاد أكبر عدد من 
اللاجئـــين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع في 

العالم.
ويواجه لبنان أيضًـــا أزمة اقتصادية 
حـــادة منذ عـــام 2019، والتـــي تفاقمت مع 
ظهور جائحـــة كوفيـــد19-. ونتيجة لهذه 

الأزمـــة، يعيش الآن حوالي 80 في المئة من 
اللبنانيـــين في فقر و36 في المئة تحت خط 

الفقر المدقع.
وتفاقمت هذه الأزمة في عام 2020 بعد 
انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 218 

شخصا ودمر أجزاء من عاصمة البلاد.
وأدى الانفجـــار إلـــى توقـــف نصـــف 
مراكـــز الرعايـــة الصحية فـــي بيروت عن 
العمل، وأثر على 56 في المئة من الشركات 
الخاصـــة في المدينة، وتســـبب في أضرار 

مادية تصل إلى 4.6 مليار دولار.
ويتفاقم الوضع غير المستقر في لبنان 
ـ الغارقة في  بسبب حكومة تقاسم السلطة ـ

الفساد ــ والمؤسسات المختلة.
و يحتـــل لبنـــان المرتبـــة 150 من بين 
180 دولـــة من حيث الفســـاد، وقد فشـــلت 
الحكومة في إقـــرار الميزانية منذ أكثر من 
عقد من الزمن، وتم تسجيل مزاعم موثوقة 
بشـــراء الأصوات والتدخل السياسي في 

الانتخابات. 
ووجـــه المواطنون اللبنانيـــون، الذين 
تحملوا وطأة هذه الأزمـــات، غضبهم إلى 
الحكومة. وفـــي أكتوبـــر 2019، مع ظهور 
الانهيار الاقتصـــادي، خرج ما يقدر بنحو 
2 مليون شـــخص إلى الشـــوارع للمطالبة 

باستقالة الحكومة.
وفي ضوء هشاشة لبنان، يؤكد القادة 
اللبنانيون على ضرورة 
تجنب احتمال نشوب 
حرب بين إسرائيل 
ولبنان بأي ثمن كما 
يؤكدون على 
الحاجة إلى 
وقف فوري 
لإطلاق النار في 

غزة.

 أبوظبي - مثلت الزيارة السابعة التي 
قام بهـــا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مـــودي إلـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة في فبرايـــر من هذا العام علامة 
بارزة فـــي العلاقات الثنائية. وشـــهدت 
الزيارة اســـتعراضا موســـعا للشـــراكة 
مجالات  مناقشـــة  مـــع  الإســـتراتيجية، 
التعـــاون الجديـــدة وتوقيـــع العديد من 
الاتفاقيات الجديدة، بما في ذلك معاهدة 

الاستثمار الثنائية.
ويقـــول الدكتـــور منيـــر أحمد وهو 
باحث أول في مركز IPCS للأمن الداخلي 
والإقليمـــي فـــي تقريـــر نشـــره موقـــع 
أوراســـيا ريفيـــو إن العلاقات شـــهدت 
تحســـنا على مدى العقد الماضي بسبب 

التقارب المتزايد في المصالح.

ووافـــق البيان المشـــترك الذي صدر 
في أعقاب الزيارة الأولى لرئيس الوزراء 
الهنـــدي إلى الإمارات علـــى رفع العلاقة 

إلى ”شراكة إستراتيجية شاملة“.
وفـــي حـــين أن العلاقات بـــين الهند 
والإمـــارات العربية المتحـــدة قد تقدمت 
بشـــكل إيجابـــي منـــذ إقامـــة العلاقات 
الدبلوماسية في عام 1972، إلا أن اتساع 
دائرة المصالح المشـــتركة عمّقت التقارب 

بين البلدين خلال العقد الأخير.
لدى الهند والإمارات العربية المتحدة 
المشتركة  الجيوسياسية  الأهداف  بعض 
أبرزهـــا أمـــن المحيط الهنـــدي والخليج 
اللذيـــن يعتبـــران حيويان للسياســـات 

الخارجية لكلا البلدين.
وساهم الاعتراف المتبادل بالتحديات 
الناشـــئة من الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية في تكوين نظرة دفاعية 

مشتركة.
وقد تجلى ذلك في التعاون في مجال 
الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، من بين 

أمور أخرى. وقد نمـــا التعاون الدفاعي 
الثنائي بشكل ملحوظ منذ أن زار الشيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان الهنـــد للمرة 
الأولـــى فـــي عـــام 2003، كرئيـــس أركان 
القـــوات المســـلحة الإماراتيـــة، لحضور 
الحـــوار الإســـتراتيجي الأول بين الهند 

والإمارات.
وتم التعـــاون على المســـتوى متعدد 
الأطـــراف أيضا ضمـــن منتديـــات ذات 
أهميـــة جيوسياســـية مثـــل مجموعـــة 
بريكس ومبادرات مثل الممر الاقتصادي 

بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وتطمـــح الهنـــد إلـــى إنشـــاء طريق 
جديـــد إلـــى أوروبا من أجـــل الحصول 
علـــى الغـــاز من شـــرق البحـــر الأبيض 
المتوســـط وإعطـــاء دول جنـــوب شـــرق 
آســـيا بديـــلاً للصـــين للوصـــول إلـــى 

المحيط الأطلسي.
وأقامت الهند بالفعل علاقات تجارية 
قوية مع دول جنوب شرق آسيا من خلال 
قانون سياســـة الشرق. وتأمل الهند، من 
خـــلال الممـــر الجديـــد إلى أوروبـــا، في 
تحقيـــق التآزر بـــين سياســـتي ”النظر 
و“النظـــر إلـــى الغرب“،  إلـــى الشـــرق“ 
وقد تم الكشـــف عـــن هـــذه الأخيرة في 

عام 2005.
الدبلوماســـية  الأولويـــة  وتشـــير 
التـــي وضعتهـــا الهند والإمـــارات لمثل 
هذه المنصـــات إلى فائـــدة التعددية في 
سياساتهما الخارجية إذ أدى تعاونهما 
متعـــدد الأطـــراف إلى تحقيق مكاســـب 

ثنائية.
ومثال آخر هو I2U2، الذي يضم الهند 
وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات، 
والـــذي مـــن خلالـــه دخلـــت نيودلهـــي 
وأبوظبي في شـــراكة ملموسة لتحقيق 

الأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
أثبت اهتمام الهند المتزايد بالترحيب 
بالاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة منذ 
 1991 عـــام  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
وسعي الإمارات للتنويع الاقتصادي، أنه 
كان بمثابة محور أساســـي في التقارب 

الاقتصادي الثنائي بينهما.
ولتحقيق التنويع الاقتصادي، تنظر 
دولة الإمـــارات إلـــى الهنـــد باعتبارها 
واحدة من أكثر الدول ربحية لاستثمارات 

صناديق الثروة السيادية.

وأعلنـــت الهنـــد عن إعفـــاء ضريبي 
بنسبة 100 في المئة من الفوائد والأرباح 
ودخل أرباح رأس المال للاستثمارات في 
البنية التحتية وصناعات محددة أخرى. 
كما ترى الهند أن دولة الإمارات شـــريك 
مهم في تحولهـــا الأخضر لمواجهة تغير 

المناخ.
وتعــــد العلاقات الشــــعبية والتجارية 
عامــــلاً مهمًــــا آخر يســــاعد علــــى تعزيز 
العلاقات بــــين البلدين. وتلعــــب الجالية 
الهندية فــــي دولة الإمــــارات، والتي يبلغ 
عددهــــا 3.5 مليون نســــمة، دوراً فعالاً في 
الاتصالات الشعبية بين البلدين. وقد لعب 
تواصــــل العلاقــــات العامة فــــي الهند مع 

المغتربين دورًا مهمًا في هذه الاستغلال.
النفط  احتياطيـــات  تطويـــر  ويعـــد 
الإســـتراتيجية فـــي الهنـــد والتعـــاون 
في مجـــالات الفضاء والطاقـــة النووية 
والتعليم من بـــين النقاط الأخرى المتفق 

عليها للشـــراكة المتبادلة. ووقّع البلدان 
الاقتصاديـــة  الشـــراكة  اتفاقيـــة  علـــى 
الشـــاملة (CEPA) فـــي فبراير 2022، ممّا 

أدى إلى زيادة التجارة الثنائية.
وتعد دولة الإمـــارات الآن ثالث أكبر 
شـــريك تجاري للهند، في حين أن الهند 
هـــي ثانـــي أكبر شـــريك تجـــاري لدولة 

الإمارات.
وارتفع حجم التجـــارة الثنائية إلى 
85 مليـــار دولار فـــي العام الـــذي أعقب 
الاقتصاديـــة  الشـــراكة  اتفـــاق  تنفيـــذ 

والشراكة الأوروبية.
وشـــكلت المواد التي أُعيدَ تصديرها 
مـــن الإمـــارات – بصفتها مركـــزاً لإعادة 
إلى الهند نحو 47.5 في المئة  التصدير – 
من إجمالـــي الصـــادرات الإماراتية إلى 

الهند عام 2021 (11.5 مليار دولار).
بشـــكل  الطاقـــة  تجـــارة  وهيمنـــت 
تاريخـــي علـــى مســـار العلاقـــات بـــين 

الإمارات والهند، غيـــر أن العقد الحالي 
لَ  وَّ شـــهد تحـــولاً جوهريـــاً بعـــد أن تحََ
التركيز نحو مجالات جديدة من التعاون 

والدبلوماسية.
وتعكـــف دول الخليـــج علـــى مبادلة 
الهند سياستها ”التطلع غرباً“. ولعل أحد 
الأمثلة على ذلك سياســـة الإمارات نحو 
انخراط أفضل مع جيرانها في الشـــرق 
بمـــا في ذلك الهند، وذلك بســـبب التغير 
الهيكلي في ســـوق الطاقة العالمي، حيث 
أصبح نفط المنطقـــة يتدفق نحو مناطق 
الجنوب والجنوب الشرقي وشرق آسيا 
إلـــى دول مثل اليابـــان والهند والصين 
وســـنغافورة وتايلاند أكثر من أســـواق 

ضفتي الأطلسي.
ويتجســـد أحد الجوانب الأساســـية 
لهذا التحســـن في العلاقات الاقتصادية 
فـــي سياســـة النظر إلـــى الغـــرب التي 
تنتهجهـــا الهند والتـــي تم تنفيذها في 

عهد رئيـــس الوزراء مانموهان ســـينغ. 
”المنطقـــة  بأنـــه  الخليـــج  وبوصفهـــا 
الاقتصاديـــة الطبيعية النائيـــة“، بدأت 
الهنـــد فـــي تنويـــع علاقاتها مـــع دول 
الخليج فـــي إطـــار سياســـة النظر إلى 
الغرب، لتجاوز واردات النفط وتحويلات 
المغتربين ومحاكاة نجاح سياسة النظر 

إلى الشرق.
وتمكنـــت الهند والإمـــارات تاريخياً 
من صياغة علاقة متبادلة المنفعة بسبب 
تقـــارب الأهـــداف الإســـتراتيجية علـــى 

المستويين الجيوسياسي والاقتصادي.
ويظهـــر التحســـن العقـــدي الأخير 
العمـــق  فـــي  زيـــادة  التعـــاون  فـــي 
الجيوسياســـي والتوســـع الاقتصـــادي 
حيث تتعزز هذه الاعتبارات برأس المال 
السياســـي والشـــخصي الذي يستثمره 
قـــادة البلديـــن، مـــن خـــلال الزيـــارات 

والتفاعلات المتعددة.
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أي امتداد للصراع من شأنه 
أن يسبب المزيد من النزوح 

الداخلي ويجهد خدمات الدولة 
إلى ما هو أبعد من نقطة 

الانهيار

علامات التعافي المتواضعة تتضاءل في لبنان

الإمارات والهند نموذج فريد للشراكة الإستراتيجية
المصالح الجيوسياسية والاقتصادية المشتركة تدفع للمزيد من التقارب بين أبوظبي ونيودلهي

رؤى منسجمة وتحديات مشتركة 

العلاقــــــات بين الإمارات والهند تمــــــر الآن بعصرها الذهبي، حيث نضجت 
العلاقــــــة الثنائية بين البلدين وتحولت إلى شــــــراكة إســــــتراتيجية شــــــاملة. 
وتشترك أبوظبي ونيودلهي في عدة عوامل، منها الروابط التاريخية والقرب 

الجغرافي والآمال والطموحات والتحديات المشتركة.

المحافظة على الوضع الراهن على المحك 

الإمارات والهند تمكنتا 
من صياغة علاقة متبادلة 

المنفعة بسبب تقارب 
الرؤى الإستراتيجية لقادة 

البلدين

لسائد في شـــوارع لبنان

ل 
 

فع 
ف 
د

 مما
عيد

ارير 
غتيال
من قادة

حزب بنـــان الضغوط علـــى 

العديد من الأزمات المتداخلة 
لإيصال لبنان إلى  قد الماضي

وتم ن ز ن
بشـــراء الأصوات وال

الانتخابات. 
ووجـــه المواطنون
تحملوا وطأة هذه الأز
الحكومة. وفـــي أكتوب
الانهيار الاقتصـــادي،
2 مليون شـــخص إلى

باستقالة الحكومة.
وفي ضوء هشاشة
اللبن
تج

و

الداخلي ويجهد خدمات الدولة
إلى ما هو أبعد من نقطة 

الانهيار
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 طرابلــس - يواجه الوضـــع في ليبيا 
مزيـــدا مـــن التعقيد بعد إعـــلان المبعوث 
الأممـــي عبداللـــه باتيلي اســـتقالته من 
المصالحـــة  مؤتمـــر  وتأجيـــل  منصبـــه 
الوطنيـــة إلى أجل غير مســـمى وفشـــل 
حكومـــة عبدالحميد الدبيبة فـــي الإيفاء 
بوعودها، سواء المتعلقة بإخلاء العاصمة 
من الجماعات المسلحة أو المتصلة بإعادة 
فتح معبر رأس جدير الحدودي المشـــترك 
مع تونس والمغلق منذ 19 مارس الماضي.
معتبرا  اســـتقالته،  باتيلـــي  وأعلـــن 
أن المنظمـــة الأممية ”لا يمكـــن أن تتحرك 
بنجـــاح“ دعمـــا لعمليـــة سياســـية فـــي 
”مصالحهـــم  يضعـــون  قـــادة  مواجهـــة 

الشخصية فوق حاجات البلاد“.
كما أعلـــن تأجيل مؤتمـــر المصالحة 
الوطنيـــة الليبية، الـــذي كان مقررا عقده 
في 28 أبريل الجاري بمدينة ســـرت، إلى 

أجل غير مسمى.
ويـــرى مراقبون أن اســـتقالة باتيلي 
جاءت لتؤكد فشـــل المجتمـــع الدولي في 
حلحلة الأزمة الليبيـــة رغم أنه كان وراء 
تعميقهـــا من خـــلال التدخل العســـكري 
المباشـــر فـــي العـــام 2011، ولتشـــير إلى 
حقيقـــة فرضـــت نفســـها علـــى الواقـــع 
الليبـــي، وهـــي أن حالـــة الانقســـام على 
أســـاس المصالح والحسابات الشخصية 
والجهويـــة والمناطقيـــة والقبلية لا تزال 
تتســـع مع إصرار كل طرف على تشـــكيل 
كيان خاص به فـــي مناطق نفوذه، وعدم 
اســـتعداده للتنازل عن مصالحه وتقديم 

المصالح الوطنية.
وخـــلال إحاطته أمـــام مجلس الأمن 
قـــال باتيلي إن الجيـــش الوطني الليبي 
يمثل دون منازع ســـلطة اتخاذ القرار في 
الأمور السياســـية والعســـكرية والأمنية 
في شـــرق وجنوب ليبيا، وحكومة أسامة 
حماد هـــي جناحه التنفيـــذي. وقال ”في 
حين تعمل بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها 
وبرامجها على إشراك الحكومة المدعومة 
مـــن مجلس النواب لاســـيما في القضايا 
المتعلقة بالمســـاعدات الإنســـانية وإعادة 
إعمـــار درنـــة، فإن هـــذه الإدارة ليســـت، 
بمفردها، واحدة من المؤسسات الرئيسية 
التي يلزم الحصول على تأييدها من أجل 
تسوية سياســـية لتمكين الانتخابات. إن 
تخصيـــص مقعد منفصل علـــى الطاولة 
للحكومـــة المدعومة من مجلـــس النواب 
من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي على 

الانقسامات في ليبيا“.
أما بالنســـبة إلـــى حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة التي شـــكلت كنتيجـــة لعملية 
يســـرتها البعثة في أعقـــاب التوافق في 
مؤتمر برلين الدولي عام 2021، فقد لاحظ 

باتيلـــي أنهـــا ”رســـخت نفســـها كطرف 
رئيســـي فـــي الغـــرب، رغم أنهـــا تواجه 
تحديات متزايدة من قبل القوى المتنافسة 
المتنامية. إن توسيع دور حكومة الوحدة 
الوطنيـــة إلـــى ما هـــو أبعد مـــن إجراء 
الانتخابات الموعودة يكشـــف حدود هذا 
الدور ويدفع معارضيها إلى التشكيك في 
شـــرعيتها. ومع ذلك، تبقى هي الحكومة 
الليبية المعتـــرف بها دوليا فـــي المرحلة 

الانتقالية الحالية“.
وشـــدد باتيلـــي علـــى أن ”الشـــروط 
المســـبقة التي يضعها القـــادة الليبيون 
تقـــف علـــى النقيـــض مما يظهـــرون من 
نية لإيجـــاد حل للنزاع يقـــوده الليبيون 
ويمسكون بزمامه. فحتى هذه اللحظة، لم 
تبدر منهم أية بادرة تظهر حسن نواياهم، 
فيما تشـــتد هواجس عامة الشـــعب إزاء 
تضاؤل التوافق الدولي تجاه ليبيا جراء 
تحـــول بلدهـــم إلى ســـاحة يحتـــدم على 
أرضها التنافس بـــين الأطراف الإقليمية 
والدولية المدفوعة بمصالح جيوسياسية 
وسياســـية واقتصاديـــة بالإضافـــة إلى 
التنافس الذي تجـــاوز حدود ليبيا وطال 
الجـــوار. ونتيجـــة للتكالـــب المتجدد بين 
اللاعبين، سواء داخل البلاد أو خارجها، 
علـــى ليبيا وموقعهـــا ومواردها الوافرة 

زادت صعوبة الوصول إلى حل“.

وفي أول رد فعل رحّب رئيس الحكومة 
الدبيبة  عبدالحميـــد  ولايتهـــا  المنتهيـــة 
بما جـــاء في إحاطـــة المبعـــوث الأممي، 
وقـــال ”أذكّر بموقفنـــا الثابت المتمثل في 
ضرورة تســـريع الجهـــود للوصول إلى 
عمليـــة انتخابيـــة نزيهة وشـــفافة تقوم 
علـــى قاعـــدة دســـتورية عادلـــة، تضمن 
مشـــاركة جميع الأطـــراف دون إقصاء أو 
تمييـــز“. وتابـــع ”أضمّ صوتـــي لما ذكره 
باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسســـات 
مـــن تعطيل الانتخابات يعـــد خطرًا على 
مستقبل بلدنا، وأشاركه أن حالة السخط 
والغضـــب العام بشـــأن زيـــادة الضريبة 
على النقد الأجنبي مازالت قائمة، وأجدد 
دعوتي إلى الإســـراع فـــي إلغائها وعدم 
تحميل المواطن تكلفـــة الإنفاق المنفلت“، 
معتبـــرا أن الإحاطـــة أكدت علـــى أهمية 
الحفاظ علـــى وحدة البلـــد، وعدم تعزيز 
حالة الانقســـام بخلق مسارات تؤدي إلى 
تقويض جهود حـــل الأزمة، وتحول دون 
الوصـــول بالبلد إلـــى الانتخابـــات عبر 

طاولة الحوار، وفق قوله.

وقالت الحكومـــة المنبثقة عن مجلس 
النواب برئاســـة أســـامة حمّاد إن إحاطة 
باتيلي أمام جلســـة مجلس الأمن عكست 
واقـــع عـــدم تمكنه مـــن أداء عملـــه طيلة 
الســـنوات الماضية بشكل يعكس تطلعات 
المجتمـــع الدولي، ممثلاً فـــي هيئة الأمم 
المتحدة لحل المشكلة الليبية ، وأوضحت 
في بيان أن إحاطـــة باتيلي احتوت على 
ما يؤيد موقفها تجاه ممارساته السابقة 
والخاطئـــة، والتـــي تـــدل علـــى انحيازه 
الدائم لطرف دون آخر، وفشـــله المستمر 
في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق 

تصالحي واحد.
وحول اســـتقالة المبعوث الأممي إلى 
برئاســـة  ليبيا قـــال ”تكتل إحياء ليبيا“ 
الدكتـــور عـــارف النايـــض إن اســـتقالة 
باتيلـــي لعلّهـــا تكـــون فرصـــة حقيقيـــة 
لاستعادة جامعة الدول العربية والاتحاد 
الأفريقـــي لزمام المبادرة فـــي الجمع بين 
الأطـــراف الليبيـــة، للتعجيـــل بتشـــكيل 
حكومة الاســـتحقاق الانتخابي الجديدة، 
بحيـــث يمنـــح البرلمـــان الليبـــي الثقـــة 
للحكومة التي ينســـق بشأنها مع مجلس 
الدولة، ويقدم إلى مجلس الأمن مباشـــرة 
طلب الاعتراف الدولي بها، دون وســـاطة 

البعثة الأممية.
ودعـــا وزيـــر العدل الأســـبق، ونقيب 
المحامـــين محمد العلاقـــي، الفاعلين على 
الأرض إلى إنقاذ ليبيا، وقال في منشـــور 
عبر فيســـبوك ”ليســـت المرة الأولى ولن 
تكون الأخيـــرة… هكذا أعلـــن باتيلي عن 
فشـــل اللقـــاء الخماســـي وكنـــا توقعنا 
فشـــل ذلـــك اللقاء المزمـــع عقـــده لأن كل 
الأجســـام التي دعيت له تفتقد للشـــرعية 
القانونيـــة ولا تريـــد الوصـــول إلى حل 
أصـــلا واســـتمرأت بقاءها في الســـلطة 
دون أي مبـــرر“، مردفـــا ”الدعوة موجهة 
بـــكل صراحة للفاعلين على الأرض لإنقاذ 

البلد. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد“.
واعتبر الناشـــط الإعلامي المقرب من 
الميليشـــيات ناصر عمار أن ”الوضع في 
ليبيا لن يستقر إلا بطاغية يحكم بالحديد 
والنـــار“، وأضاف ”أمـــا الحكم الجهوي 
والقبلي فيتشظى فيه الوطن بين القبائل، 
ويصبح فيه الشعب تائها ومحروما بين 
المسميات المسيطرة على مفاصل الدولة“.
وأبـــدى رئيـــس المؤسســـة الليبيـــة 
للإعلام محمد عمر بعيو سعادته برحيل 
المبعوث الأممـــي قائلا ”وأخيـــرا.. غادر 
باتيلـــي ميـــدان الفوضـــى الليبيـــة بعد 
أن عـــاث فيه عبثا 19 شـــهرا، وســـتخلفه 
الأميركيـــة – اللبنانية ســـتيفاني الثانية 
لتستمر ملهاة ومأســـاة نصف القرن من 
التيه والضيـــاع في بلدٍ ترك فيه شـــعبه 
مصيره بأيدي العابثين واختار الجلوس 
على هوامش الوجـــود ومتون العدم.. وا 

حسرتاه ليبيا“.
ولا تســـتبعد أوســـاط ليبية أن يكون 
باتيلـــي تعـــرض لضغـــوط شـــديدة من 
واشـــنطن لتقـــديم اســـتقالته، وذلك في 
ســـياق الترتيبـــات التي تعدهـــا الإدارة 
الأميركية لتشـــكيل ملامح الوضع الليبي 
بما ينســـجم مع طبيعة صراعات النفوذ 
القائمة ســـواء في الداخـــل الليبي أو في 

المنطقة ككل.

ــــــه باتيلي مفاجأة في حد  لم تكن اســــــتقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالل
ذاتها إذ كانت الوقائع والأحداث تســــــير به إلى ذلك، لكن الاســــــتقالة تأتي 
لتؤكــــــد أن لا أحد في ليبيا على اســــــتعداد لتقديم الصالح العام وأن دعائم 

المصالحة لا تزال غائبة.

استقالة باتيلي تعيد الأزمة 
الليبية إلى المربع الأول

تأجيل مؤتمر المصالحة يؤكد أن لا أحد على استعداد 
لتقديم تنازلات

نفس التمشي يؤدي إلى نفس النتائج 

 نيويــورك - تبـــدو كل مـــن أمينة ج. 
محمـــد النائبـــة الحاليـــة للأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
وميا موتلـــي، رئيســـة وزراء بربادوس 
التي تشـــغل أيضا منصب وزيرة المالية 
والاســـتثمار  الاقتصاديـــة  والشـــؤون 
الأمـــن  وزيـــرة  وكذلـــك  بلدهـــا،  فـــي 
القومـــي والخدمـــة العامـــة، مـــن أبرز 
المرشـــحات لقيادة منظمة الأمم المتحدة 

بعد عامين.
ويرى محللون مجموعة من الخصال 
المهمـــة  لتولـــي  الشـــخصيتين  تؤهـــل 
ومجموعـــة من العيـــوب أيضا يمكن أن 
تؤثر على حظوظهما إذا اختارا الترشح.

وتشـــغل محمد منصب نائب الأمين 
العام منذ 2017 ما يجعلها مخضرمة في 

الدوائر العليا.
وتعد تجربة محمـــد، وهي نيجيرية 
مولـــودة فـــي بريطانيا، أثـــرى من ذلك، 
حيث لعبت دورا حاسما في وضع خطة 
التنمية لما بعد 2015 بصفتها أمينة عامة 
مســـاعدة في مكتب الأمين العام السابق 

بان كي مون.
وكانـــت حلقـــة وصل للأمـــين العام 
والفريـــق رفيـــع المســـتوى المكـــون من 
الشـــخصيات البارزة والذي أنشئ تحت 
إشـــراف العديد من القادة السياســـيين 
العالميـــين. وتعنـــي هـــذه التجربـــة في 
منظمة الأمم المتحدة فهم محمد للأعمال 
الداخليـــة للعلاقات الدوليـــة، وتفاعلها 
مـــع العديـــد مـــن قـــادة العالـــم لأكثـــر 

من عقد.
كما أن جذور محمد النيجيرية مثيرة 
للاهتمـــام أيضا، حيث شـــغلت منصب 
وزيـــرة البيئة في بلدهـــا قبل أن تصبح 
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وقادت 
جهـــود بلادها لبلـــوغ أهـــداف التنمية 
المستدامة ومكافحة تغير المناخ. وتشمل 
الحكومية  الـــوكالات  الســـابقة  خبرتها 
والأمم المتحـــدة والأوســـاط الأكاديمية، 
بما فـــي ذلك فترة في جامعـــة كولومبيا 

في نيويورك.
وشـــهدت الفترة التي قضتها محمد 
نائبـــة لغوتيريـــش فـــي الأمم المتحـــدة 
لعبها دورا مهما في التنمية المستدامة. 
المســـتدامة  التنمية  مجموعة  وتتـــرأس 
التابعة لـــلأمم المتحـــدة وحاولت إعادة 
وضعهـــا وأهدافهـــا فـــي جوهـــر عمل 

المنظمة.
كما أشـــرفت علـــى الإصلاحات التي 
تمنـــح منســـقي الأمم المتحـــدة المقيمين 
(كبار موظفـــي التنمية في الأمم المتحدة 
علـــى المســـتوى القطري) قـــدرا أكبر من 
الاســـتقلالية والســـلطة لتنسيق أنشطة 
الأمم المتحـــدة في بلدانهم. وقالت محمد 
في مقابلـــة مع أخبـــار الأمم المتحدة إن 
هـــذه التغييرات ستســـمح بـ“قادة أكثر 
المســـتوى  على  وحياديـــة“  اســـتقلالية 

القطري.
وأضافـــت ”أريد القول إننا شـــهدنا 
فـــي الماضـــي قائـــد أوركســـترا يقـــود 
نشـــازا دون أن يكون ذلـــك خطأه. كانت 
اليـــد اليســـرى لا تعرف مـــا تفعله اليد 
اليمنـــى. لكـــن أمامنـــا اليـــوم فرصـــة 
لوضـــع ســـيمفونية لأهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة. هـــذا هـــو الفـــرق الحقيقي 

على الأرض“.
بعـــد  النهائـــي  القـــرار  وســـيصدر 
عامين؛ حيث سنعرف ما إذا كانت محمد 
ستتولى المنصب. لكن المحللان فيليكس 
دودز وكريـــس ســـبنس يقدمـــان تقييما 
لخصالها وعيوبها إذا اختارت الســـعي 

إلى المنصب.

آفاق أمينة محمد

مع اقتـــراب المنظمة من عيد ميلادها 
الثمانـــين، يـــرى العديـــد مـــن المراقبين 
أن هـــذا يـــكاد يكـــون فضيحـــة، خاصة 
لعـــدد المرشـــحات القويـــات علـــى مـــر 
الســـنوات، إذ لـــم تكن علـــى رأس الأمم 

المتحدة امرأة.
ويـــرى دودز وســـبنس فـــي تقريـــر 
نشـــرته خدمـــة إنتـــر بـــرس أن محمـــد 
تبقى من قدامـــى الأمم المتحدة، إذ تقول 
الحجة إن الشـــخص المطلع الذي يتمتع 
بالمعرفة الصحيحة ســـيكون قادرا على 
الوصـــول إلـــى الأرض بســـهولة أكبـــر 

من الغرباء.
وشـــملت تجربـــة محمد مقـــر الأمم 
المتحـــدة فـــي نيويـــورك، حيـــث تُتّخـــذ 
الكثير من قرارات المنظمة الإستراتيجية 
الرئيســـية. وستكون هذه المعرفة بكيفية 
عمل الأمم المتحدة على أعلى مستوياتها 

ميزة خلال الأوقات المضطربة.
ويمكن أن تشـــير محمد إلى عدد من 
النجاحات خلال فترة عملها نائبة للأمم 

المتحدة، وخاصـــة إصلاحاتها الداخلية 
ومناصرتها لأهداف التنمية المستدامة.

ومع الرياح المعاكسة التي واجهتها 
المنظمة خلال الســـنوات الأخيرة، يمكن 
القـــول إن من يمكنه الإشـــارة إلى بعض 
النجاحات الحقيقية يمكن أن يقدم حجة 

مقنعة لتولي المنصب.
لكـــن في المقابل يوجد تقليد (أو على 
الأقـــل توقـــع) أن يتناوب الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحدة عبر مناطق الأمم المتحدة 

المختلفة، لكن هذا لا يحدث دائما.
برتغالـــي،  غوتيريـــش  وأنطونيـــو 
يكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  كان  بينمـــا 
المختـــار مـــن أوروبـــا الشـــرقية، ولكن 
يعتقد كثيرون هـــذه المرة أن دور أميركا 
اللاتينيـــة ومنطقة البحـــر الكاريبي قد 
حـــان. وإذا وافـــق عـــدد كاف على هذه 
محمـــد  فـــرص  فســـتتضاءل  النقطـــة، 

بشكل كبير.
وعـــادة مـــا يفـــوز الغربـــاء إذ تعدّ 
الترقيـــات الداخليـــة إلـــى أعلى منصب 
في الأمم المتحـــدة نادرة. ومن الواقع أن 
نائبي الأمين العام لم يشـــهدوا ترقيتهم 
أبدا. لكن يمكـــن القول إن وظيفة النائب 
جديدة إلى حد ما، حيث لم يكن المنصب 
موجودا قبل 1998. كما يذكر الداعون إلى 
الترقيات الداخلية أن كوفي عنان، الأمين 
العام السابق، كان من كبار موظفي الأمم 
المتحدة قبـــل توليه المنصب الأعلى. لكن 
غياب ســـابقة حديثة للترقيات الداخلية 
وحقيقة أنه لم يسبق لأي نائب سابق في 
الأمم المتحـــدة أن تولـــى المنصب الأعلى 

يمكن أن يكونا عقبة.
وتبقـــى أمينة محمـــد معروفة جيدا 
في الدوائر الدبلوماسية الدولية وليس 
خارجهـــا. لكن مراقبين يتســـاءلون: هل 
ســـتقوض طموحها حقيقـــةُ كونها غير 
معروفة على نطاق واســـع بين الجمهور 

العام؟

آفاق ميا موتلي

عندمـــا يتحـــول الحديـــث إلـــى من 
قد يعـــوّض أنطونيـــو غوتيريش، يردد 
العديـــد من المطلعين اســـم ميـــا موتلي، 
رئيســـة وزراء بربـــادوس التي تشـــغل 
أيضا منصـــب وزيرة المالية والشـــؤون 
الاقتصاديـــة والاســـتثمار فـــي بلدهـــا، 
وكذلك وزيـــرة الأمن القومـــي والخدمة 

العامة.
وهي ثامن رئيـــس وزراء لبربادوس 
وأول امرأة تشـــغل هذا المنصب. وقادت 
حزب العمـــال إلى فوزين ســـاحقين في 

الانتخابات عامي 2018 و2022.
ويقـــول دودز وســـبنس ”إن كانـــت 
الـــدول الأعضاء في الأمم المتحدة تبحث 
عن قائـــد دولـــة لتوجيـــه الأمم المتحدة 
والتعدديـــة في هذه الأوقـــات العصيبة، 

فستكون موتلي منافسا واضحا“.
علـــى  مـــرة  لأول  موتلـــي  وظهـــرت 
رادارات العديـــد مـــن الأشـــخاص بعـــد 
خطابها الحماســـي في مؤتمر غلاسكو 
للمنـــاخ (كـــوب 26) فـــي أواخـــر 2021. 
فـــي  الحماســـية  كلماتهـــا  وأتبعـــت 
التي  بريدجتاون،  بمبادرتها  أســـكتلندا 
تدعو إلـــى إصـــلاح كبير للمؤسســـات 
الماليـــة متعـــددة الأطـــراف فـــي العالم، 
بما فـــي ذلـــك صنـــدوق النقـــد الدولي 

والبنك الدولي.
وتريـــد موتلـــي أن يكثـــف صندوق 
النقد الدولي وغيره الجهود بشأن تغير 
المناخ وتحديات التنمية الأخرى وتقديم 
المزيد مـــن الدعم للبلـــدان الأكثر ضعفا. 
وحثـــت علـــى تســـهيل الحصـــول على 
التمويل وإتاحته بأسعار فائدة أقل. كما 
تدافع عن الفئـــات الأكثر ضعفا، بدلا من 

القروض التي تزيد ديون البلد.
وعملت مع حكومة فرنســـا وشركاء 
آخريـــن من الشـــمال والجنـــوب، ودعت 
إلى تغييـــرات واضحة وقابلـــة للقياس 
في التمويل الدولي، بمـــا في ذلك المزيد 

من الأمـــوال لمقاومة تغير المناخ وحقوق 
السحب الخاصة لتمكين البلدان النامية 
من الوصول إلى صناديق المناخ الطارئة 

بسرعة وسهولة أكبر.
وأثمرت دعواتها الصريحة لإنشـــاء 
صندوق للخســـائر والأضـــرار في كوب 
27 بمصـــر حـــين دعـــت مـــع حلفائهـــا 
بنجـــاح (علـــى عكـــس توقعـــات العديد 
مـــن المطلعـــين) إلـــى إنشـــاء مؤسســـة 

تمويل جديدة.

وسيدعم هذا الصندوق البلدان التي 
تعاني من الخســـائر والأضرار الناجمة 
عـــن تغير المنـــاخ، لكنـــه كان يعتبر منذ 
فتـــرة طويلة غير قابل للتحقيق بســـبب 
المعارضـــة فـــي الشـــمال. وأدى النجاح 
المحقق في كـــوب 27 والتقدم اللاحق في 
كـــوب 28 بدبي إلى صقل ســـمعة موتلي 

باعتبارها مُصلحة.
لكـــن تمويـــل المنـــاخ ليـــس المجال 
الوحيد التي نجحـــت فيه؛ حيث قاومت 
خلال فترة كورونا الدعـــوات إلى تقييد 
السفن الســـياحية حين تفشـــى الوباء، 
وعرضـــت دخـــول 28 ســـفينة فـــي 2020 

عندما كانت دول أخرى ترفضها.
وقـــادت مؤخـــرا الجهـــود المبذولـــة 
لمقاومة مضـــادات الميكروبـــات. وتعتبر 
هـــذه القضية على نطاق واســـع تهديدا 
عالميا رئيســـيا ناشئا لصحة البشر. كما 
كانت مدافعة قوية عن التنمية المستدامة 

والتعويضات عن العبودية.
وأنجـــزت موتلـــي فـــي 2021 عمـــلا 
إلـــى  بربـــادوس  بتحويـــل  تاريخيـــا 
جمهوريـــة، ولـــم تعـــد الملكـــة إليزابيث 
الثانية على رأس البلاد. وهي تركز الآن 
على إصلاح مجلـــس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة، وخاصة حـــق النقض الممنوح 
للمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة 

وروسيا والصين وفرنسا.
وقالـــت موتلي في خطابها عام 2022 
أمـــام الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
”نعتقد أن مجلس الأمـــن الذي يترك حق 
النقض في أيدي قلة ســـيظل يقودنا إلى 
الحرب كمـــا رأينا هذا العـــام. وبالتالي 
لا يمكـــن أن يكون الإصـــلاح في تركيبته 
فحســـب، بل يجب أن يشـــمل إزالة حق 

النقض“.
ويوجد تقليد في اختيار الأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة بالتناوب عبـــر مناطق 
الأمم المتحـــدة المختلفـــة. لكـــن هـــذا لا 
يحدث دائما. وقد تكون موتلي في المكان 

المناسب في الوقت المناسب.
وعلى الرغم مـــن أن الاختيار الأخير 
كســـر الحلقة (غوتيريش مـــن البرتغال، 
بينمـــا كان من المفترض أن يقع الاختيار 
على أوروبي شـــرقي)، يرى البعض أنه 
من الأفضل اســـتعادة اتفاقيـــة التناوب 
وأن دور أميركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي الآن لترشيح خليفة غوتيريش 
قـــد حان. ويمكن أن تجد موتلي نفســـها 

مرشحة.
وسيحتاج من ســـيتولى أمانة الأمم 
المتحـــدة إلـــى إقنـــاع جميـــع الأعضاء 
الخمســـة الدائمـــين فـــي مجلـــس الأمن 
بأنـــه كـــفء لهـــذا المنصب. وســـيكون 
الطريـــق صعبـــا، خاصة عندمـــا يمكن 
لحـــق نقـــض واحـــد أن ينهي مســـاعي 

مرشح ما.
الواضحة،  موتلـــي  مؤهـــلات  ورغم 
إلا أن دعوتهـــا إلى إصلاح مجلس الأمن 
هـــي التي قد تؤثر أكثر على أي تطلع قد 

يحملها إلى تولي المنصب الأعلى.

حان الوقت لتولي إمرأة منصب الأمين العام 

من يكون أمين عام 
الأمم المتحدة القادم

حالة الانقسام لا تزال تتسع 
مع إصرار كل طرف على 
تشكيل كيان خاص به 

في مناطق نفوذه وعدم 
استعداده للتنازل

مع اقتراب المنظمة من 
عيد ميلادها الثمانين، يرى 

العديد من المراقبين أن 
هذا يكاد يكون فضيحة إذ 

لم تكن على رأسها امرأة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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إيران تنهي عصر 

{الحرب خدعة}

بغض النظر عن الأسباب التي 
دفعت رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس إسماعيل هنية إلى اعتبار 
مقتل أولادة الثلاثة وأحفاده الأربعة 

جزءا من التضحيات التي قدمها ويقدمها 
شعب غزة في مواجهة حرب الإبادة 

التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من ستة 
أشهر، فإن ما حدث يعد مصابا جللا لا 
يمكن المرور بجانبه الشخصي بطريقة 

عابرة. فالأمر ينطوي على جرح شخصي 
مصدره فقدان فلذات الأكباد وخسارتهم 

التي تدمي القلب حتى بالنسبة إلى زعيم 
حركة مسلحة، دخلت إلى الحرب بقرار 
منه. فهو وإن كان يتحمل مسؤولية ما 
يجري في غزة انطلاقا من موقعه، فإن 
سقوط أبنائه قتلى هو حدث شخصي 

يعنيه كإنسان فرد قبل أن يكون زعيما. 
ما قاله هنية تعليقا على مقتل أبنائه 

كان صحيحا من منطلقات عامة تدخل 
في سياق اللغة السياسية التي تهدف 

إلى تكريس صورة الزعيم الذي لا يضع 
أبناءه في مكان يختلف عن ذلك المكان 

الذي يسقط فيه أبناء الشعب الفلسطيني 
قتلى بنار العدو. غير أن التغافل عن الأثر 

الشخصي يبدو مبالغا فيه. ولا يملك 
المرء في التعامل مع المسألة سوى أن 

ينظر إليه باعتباره أباً يحق له أن يحزن 
بطريقة استثنائية.

وإذا ما نظرنا إلى ما جرى من زاوية 
دينية يمكن القول إن الأنبياء بعظمة 

مواقعهم حزنوا على وفاة أبنائهم. ليس 
في ذلك الحزن ما يعيب أو يُحرج أو 

يقلل من قيمة الشخص وعمق انتمائه 
للقضية التي يدافع عنها. ولكن المنظور 

العقائدي يمكن أن يُفسد الكثير من 
الجوانب الإنسانية ويضع الشخص في 
قفص برمجة تبعده عن حقيقة مشاعره. 

وإذا ما كان الموت هو الموت في كل 
أحواله فإن مفهوم ”الشهادة“ في سياقه 
الديني يضفي عليه هالة هي ليست منه. 

في الحرب العراقية – الإيرانية سقط 
على الجانبين المتحاربين أكثر من مليون 
ونصف مليون من الشباب قتلى بطريقة 

عبثية ومجانية. كل طرف منهما كان 
ر  يحسب قتلاه شهداء. وهو ما كان يُيَسِّ
على سياسيي البلدين القيام بالمزيد من 
حملات التعبئة من غير الالتفات إلى ما 

تنطوي عليه تلك الحملات من استخفاف 
واستهانة بقيمة الإنسان الذي هو وارث 
الأرض حسب النص الديني أولا وثانيا 
بالمعنى الحقيقي للشهادة حسب ما ورد 

في النص الديني نفسه.
لا يمكن أن يكون هنية وهو أب 

مكلوم مستخفا بموت أولاده وأحفاده. 
غير أن ثباته عند مفهوم الشهادة الذي 

صار سائلا بحيث يمكن لأي زعيم 

سياسي أن يضع شعبه على لائحة 
الشهداء يحفل بالكثير من المغالطات 

على المستوى الإنساني. لقد سبق لحزب 
الله أن حول جنازات قتلاه إلى ما يشبه 

الأعراس. وفي ذلك تجاوز على مهابة 
الموت. فللموت قدسيته. وإذا ما كنا 
نؤمن بالحياة الأخرى، حياة ما بعد 

الموت فلسنا مَن يقرر نوعها وطبيعتها. 
ذلك لأن قياساتنا تظل أرضية فيها 
الكثير من الأحكام الافتراضية التي 

لا يملك أحد القدرة على تأكيدها. لقد 
اعتبر هنية في معرض تأبينه لأبنائه 

أنهم قد انضموا إلى الأربعين ألف قتيل 
فلسطيني شهداء عند ربهم. كما لو أن 

أولئك الأربعين ألفا من البشر قد كرموا 
بالموت ولم تتم إبادتهم بسبب حرب 

كان يمكن تفاديها. هناك خطأ في مكان 
ما يضع الأمور في غير نصابها. وهو 

خطأ ينتمي إلى الجنون ولا يمت بصلة 
إلى العقيدة التي تدعو إلى الحفاظ على 

النفس البشرية وعدم التعامل معها 
بطريقة مجانية.

خسر هنية أبناءه وخسر أهل غزة 
أبناءهم. وكما في الحرب العراقية 

الإيرانية لا يملك أي طرف الحق 
في التنبؤ بنوع وشكل الحياة التي 

سيعيشها القتلى في العالم الآخر. ولكن 
السؤال يتعلق بمَن فقد حبيبا له وهو لا 
يزال حيا. وهو سؤال يشمل هنية نفسه. 

ستنتهي حرب غزة مثل كل الحروب. 

تنهض المدن من ركامها بعد حملات 
إعمار لن يكون في إمكانها أن تعمر 

نفوسا أثقلها الفقدان بظلام حزنه. ما 
يحتاجه السياسيون أن يكونوا أكثر 

إنسانية في التعامل مع مشكلات حقيقية 
لا تحلها النبوءة القائمة على الافتراض.

تترك الحرب وراءها أمهات وآباء 
فقدوا أولادهم كما هو حال هنية ونساء 

أرامل ويتامى، لا تفارق حكايتهم مع 
الحياة حدود اللحظة التي بدأ فيها 

شعورهم باليتم. الموت مثل الحرب ليس 
لعبة. الموت هو الموت. أما حين نخشى 

أن نسميه موتا فذلك يكشف عن خلل في 
عقولنا.

لا أدري ما هو الشعور الذي 
انتاب رئيس الوزراء العراقي 

محمد شياع السوداني وهو يستمع 
في جلسة حوارية مع الرئيس الأميركي 

جو بايدن كلمات الأخير بأن ”أميركا 
ملتزمة بأمن إسرائيل“، كان من الممكن 

أن تمر هذه الكلمات مروراً عابراً لو 
كان الضيف غير رئيس وزراء العراق، 

لكن في شخص المسؤول التنفيذي 
الأول لبلد جاءت به مجموعات متآلفة 

يجمعها حمل السلاح تحت مسمى 
”الإطار التنسيقي“ التي شكلت حكومة 
السوداني فالأمر مختلف كلياً، ليبقى 

الجواب عاجزاً يأبى الخروج من أفواه 
الإطاريين حين يسمعون بايدن يُعلن 
التزام واشنطن بأمن إسرائيل أمام 
رئيس حكومتهم وهم الذين كانوا 
يرفعون جِهاراً نهاراً شعار الموت 

لأميركا.
قبل أشهر من زيارة السوداني إلى 
البيت الأبيض نشط الإعلام الحكومي 
ومعه النُخب المحسوبة على السلطة 

بالترويج لمسرحية إخراج قوات 
التحالف التي تقودها أميركا من العراق 

وضرورة تفعيل هذا المطلب عند زيارة 
السوداني إلى واشنطن وظلت الحجة 

مرفوعة بالرضا لهذه الزيارة طالما 
تحققت أهداف المقربين من طهران.

توهم هؤلاء أن بايدن ”الديمقراطي“ 
سيكون مختلفاً عن الرؤساء الآخرين 
الذين استقبلوا قادة العراق الجديد، 
وخانتهم النصيحة واليقين أن أمن 

إسرائيل من الأولويات القصوى مهما 
تغير الرئيس في البيت الأبيض أو 

تبدلت الوجوه.

بدأ بايدن حديثه بالدفاع عن أمن 
إسرائيل وكأنه يوحي للسوداني بقوة 
الرباط بين أميركا وحليفتها وألا تفكر 

حكومة بغداد بتعكير تلك العلاقة 
الإستراتيجية، فهي بالنهاية رسالة إلى 

طهران التي تحمي شخوص العملية 
السياسية.

بالتأكيد لو حدث هذا الكلام أثناء 
استقبال ”الجمهوري“ دونالد ترامب 

لرئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمي مثلاً، لسقطت عروش في 

العراق ولرأينا أصواتاً وأفعالاً تطالب 
بإسقاط الحكومة ورفع الشرعية 

وسحب الثقة منها، لأنها متواطئة أو 
على الأقل تلوذ بالصمت الذي هو من 

علامات الرضا، مع الشيطان الأكبر في 
الدفاع عن أمن إسرائيل، وتتلافى البوح 

عن شعورها أو رأيها من المسُيّرات 
والصواريخ الإيرانية التي طالت 

إسرائيل.
ماذا سيقولون لجمهورهم، وأي 

تبرير سيخوضون في غماره بعد كل ذلك 
الحديث؟ والأهم ماذا سيكون جوابهم 

أمام إيران التي تنتظر منهم إدانة لأفعال 
إسرائيل وتأييداً لأفعالها؟

يحاول السوداني أن يكون محايداً 
في الصراع الإقليمي الذي بدأ يكبر 

مثل كرة الثلج، وضرورة إبعاد قواعد 
الاشتباك عن مسرح العراق أو اللعب 

على لغة المصالح المشتركة، لكنه يتناسى 
بأنه من الاستحالة أن يكون معارضاً 

ومؤيداً في ذات الوقت والجهة، وأن اليد 
الواحدة لا يمكنها أن تحمل تفاحتي 

المقاومة والموالاة أو الرفض والولاء في 
آن واحد.

حاول السوداني وفريقه المرافق 
تثبيت الرأي القائل بتعزيز الشراكة 

الاقتصادية والإستراتيجية فضلاً عن 
عقود سيتم توقيعها مع كبريات الشركات 

الأميركية من خلال فتح الاستثمار في 

العراق، لكنه نسيَ سؤالاً مُلحاً يفرض 
نفسه وهو هل تتحقق أمنيات حكومته 

لجلب كل تلك الاستثمارات في ظل 
وجود سلاح منفلت واستحضار الفاعل 
الإيراني المتحكم بالأمور الاقتصادية في 

العراق؟ وهل ستغض إيران النظر عن 
ذلك التعاون الاقتصادي وهي التي تعتبر 

العراق الرئة الاقتصادية لإنعاشها؟ 
لننتظر ونرى نتائج ذلك عند انتهاء 

الزيارة وعودة الفريق إلى بغداد.

في مصاب هنية وما قاد إليه

أميركا تلتزم بأمن إسرائيل.. فهل وصلت الرسالة إلى الإطاريين

إيران بشّرتنا، منذ أيام، أن 
عصر السرية كمبدأ للعمليات 

العسكرية الناجحة في طريقها ليس 
إلى الانحسار والتراجع وإنما إلى 

الإلغاء بالكامل، وأن الإعلان عن 
نية الدولة في شن الحرب يمكن 

حدوثها قبل فترة زمنية كافية ليس 
فقط من باب حسن نية المهاجم على 
العدو، ولكن من باب إعطائه فرصة 
للاستعداد لصد تلك العمليات، هذه 
هي خلاصة تلك العملية التي سهر 

العالم انتظاراً لما سينجم عنها.. 
وفعلاً كانت سهرة ممتعة للجميع. 
تربى كل المخططين العسكريين 
على أن تحقيق النصر في الحروب 
يحتاج إلى تتبع بعض التكتيكات 
التي تباغت فيها العدو بالهجوم، 

وكلما كانت الحبكة السرية 
متقنة فإنها ترجح نجاح العملية 
الهجومية. بل ينقل لنا تاريخنا 
العربي في صراعنا مع إسرائيل 

أن أحد أسباب نصر حرب أكتوبر 
1973 يتمثل في عنصرين، العنصر 

الأول: السرية التامة، بل بالغ 
البعض أن هذه السرية طبقت على 

بعض الحلفاء العرب لذا تفاجأ 
العدو وهزمت إسرائيل باعترافها 

واعتراف حليفها الإستراتيجي 
الولايات المتحدة. والعنصر الثاني 
الذي ساعد في تحقيق هذا النصر 

العربي هو مباغتة العدو ومفاجأته.
وإيران، لأول مرة في التاريخ، 

غيرت القواعد العسكرية وكل 
النظريات العملياتية وأعلنت بكل 

شفافية ووضوح عن نيتها شنَّ 
هجمات بالمسيرات على إسرائيل 

قبل حدوثها بـ72 ساعة في سابقة 
حيرت كل المفكرين والمحللين 

الإستراتيجيين في العالم. ومكمن 
الحيرة والاستغراب أن مشكلة 

العالم مع إيران هي: عدم وضوحها 
وشفافيتها في التعامل. فماذا 

استجد في التعامل لكي تبلغ العالم 
كله بأن مسيراتها تحتاج حوالي 
9 ساعات لقصف تل أبيب فصار 

الجميع يتابع خط سيرها لكنها لم 
تصل؟

المستثنى من هذه الحيرة بعض 
”دهاة العرب“ من بقايا عصر 

القوميات والثورات العربية الذين 
كنا نعتقد أن انتصار حرب أكتوبر 
والتكتيكات التي استخدمت فيها 

مثلت مرحلة ما بين فشل الخطابات 
القومية ودخول مرحلة التفكير 

العقلاني. فهؤلاء بدلاً من احترام 
عقلية الإنسان العربي أظهروا على 

السطح الإعلامي سيرتهم الأولى 
”الثرثرة القومجية“ مبررين لنظرية 

إيرانية جديدة في ”فن الحرب“ 
تخالف التي وضعها المفكر الصيني 
”سن تزو“ في أطروحاته العسكرية 

قبل القرن السادس من التاريخ.
إسرائيل دولة عدوة للعرب وهذا 
لا يختلف عليه إثنان على الأقل لأنها 

أحد مصادر تهديد الأمن العربي، 
ومن الطبيعي أن يفرح العرب إذا 

تعرضت هذه الدولة لحالة من 
الهزيمة لكن غير المفهوم أن نجد 

ا يصدق أكاذيب  رأْيًا عامّاٍّ عربيًّ
الإعلام الإيراني ولديه إيمان كامل 

بأن هذا النظام يريد تحرير القدس، 
مع أن النظام الإيراني بين أن 

العملية ليست لها علاقة بحرب غزة 
وإنما هي ردٌّ على قصف قنصليتها 
في دمشق. ومن غير المفهوم أيضاً 

عودة الخطاب القومي العربي الذي 
كان يهدد بقصف تل أبيب وتدمير 

مطاراتها إلى حين اكتشف العرب أن 
المطارات العربية هي التي قصفت.

أذكر حواراً كان فيه الأستاذ 
عبدالرحمن الراشد الإعلامي 

المعروف، قال فيه إن مسألة تغيير 
الخطاب الإعلامي العربي من خطاب 

أحمد سعيد (الذي تبرأ منه قبل 
وفاته) ليكون خطاباً عقلانياً يؤمن 
بوطنه وقضاياه، تحتاج إلى أجيال 

وليس جيلا واحدا، لأن عمر هذا 
الخطاب أكثر من خمسة عقود وهو 
يجدد نفسه بوجود بقاياه من ذلك 
الزمن. ولو لاحظنا من ”يردد“ هذا 
الخطاب، ستجد أنه من جيل ذلك 
الزمن الغابر، وكأن المسألة حنين 

لهذا الخطاب ولكن بنكهة فارسية 
وليست عربية.

إيران مثلما تدرك قواعد 
الاشتباك مع إسرائيل، تدرك أيضا 

أن الحرب الحقيقية لن تقتصر على 
إسرائيل، وأن الولايات المتحدة 

ستدخل وبقوة. وهي تعلم أيضاً أن 
هناك بعضا من المفكرين العرب ممن 
لا يزالون يعيشون في عالم الخيال 

السياسي والوهم الإستراتيجي، 
وبالتالي ما فعلته حقق شيئين 
اثنين؛ الأول، أوهمت القوميين 

والشعبويين بالنصر التاريخي، 
مثلما كانت تفعل خطابات جمال 
عبدالناصر، مع أن إيران نفسها 

لم تقل إن هذا نصرا. والثاني، أن 
إيران غيرت اتجاه الرأي العام 

العالمي عن القضية الفلسطينية 
فرجعنا إلى المربع الأول، وأعادت 

بعضاً من الشرعية لنتنياهو.

السوداني حاول أن يكون 

 في الصراع الإقليمي 
ً
محايدا

وأن يبعد قواعد الاشتباك عن 

مسرح العراق ويلعب على لغة 

المصالح المشتركة متناسيا أن 

 
ً
من الاستحالة أن يكون معارضا

 في الوقت ذاته
ً
ومؤيدا

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ما يحتاجه السياسيون أن يكونوا

أكثر إنسانية في التعامل مع

مشكلات حقيقية لا تحلها

النبوءة القائمة على الافتراض،

فالموت هو الموت أما حين نخشى

أن نسميه موتا فذلك يكشف

عن خلل في عقولنا

يد السوداني تتسع لحمل تفاحتي الرفض والولاء

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح



التاريخ ”لا“ يكتبه المنتصرون مثلما 
تعودنا سماع ذلك، إنما تكتبه في 

أحد أوجهه البلطجية. هذا ما فعلته 
الضربة الإيرانية على إسرائيل.

لن يتجرع الغرب وعلى رأسه 
الولايات المتحدة الهزيمة في مكانين 
وفي توقيت واحد. فكل ما تم تقديمه 

إلى نظام كييف ورئيسه زيلينسكي الذي 
بات أكبر من حجمه، بسبب النفخ فيه 
غربيا وتقديم الدعم له من سلاح ومال 

وآلة دعائية وإعلامية ضخمة وعدد ليس 
قليلا من المرتزقة، لم يقدم أي نتيجة ولم 

يسعف قواته أمام روسيا التي باتت 
تتقدم وتلحق به الهزائم في دونباس.
الموقف الغربي على رد فعل إيران، 

إزاء قتل قادتها من الحرس الثوري من 
الصف الأول في سوريا من قبل إسرائيل، 
وفي نطاق سفارتها وقنصليتها، يكشف 

أبعد مما كشفته هشاشة الدعاية الحربية 
الإيرانية وآلاتها العسكرية. فالمسألة لم 

تكن أبدا ــ وبعكس كل الادعاءات الكاذبة 
والزائفة ــ بأن إيران تحاول جر المنطقة 
إلى الفوضى والحرب. الولايات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا تحديدا، هي من 
خلقت أرضية لجر منطقة الشرق الأوسط 

إلى حرب إقليمية عبر عسكرة البحار، 
وعن طريق غض الطرف عن وحشية الآلة 

العسكرية الإسرائيلية التي قتلت إلى 
الآن وفي ظرف ستة أشهر أكثر من ثلاثة 

وثلاثين ألف ضحية من الفلسطينيين 
نصفهم أطفال، وتحولت غزة إلى أكبر 

مقبرة للأطفال في التاريخ والعالم.
إنَّ الغرب لم ينبس ببنت شفة لإدانة 

واحدة تجاه ما أقدمت عليه إسرائيل 

بالدوس على ”قانونه الدولي“ عندما 
وجهت ضربة عسكرية لـ”سيادة“ إيران 
في سوريا، في حين يتبجح بكل صلافة 

أن إيران خرقت ذلك القانون. وأبعد 
من ذلك فإننا نرى دوله تعزف على 

وتر واحد، من ماكرون فرنسا وبايدن 
أميركا وكاميرون بريطانيا، عبر تحذير 
نظام طهران من أي عمل عسكري تجاه 

إسرائيل، مثلما عزفت سابقا على 
وتر اجتياح القوات الروسية الحدود 

الأوكرانية.

وبعكس كل ما قيل وكتب وما ملأ 
مواقع التواصل الاجتماعي من سخرية 

واستهزاء وتنفس الصعداء عن فشل 
الضربة العسكرية الإيرانية، وإعلان 
بايدن انتصار إسرائيل، فإن الجميع 

يعرف بمن فيهم قادة الغرب، أن الضربة 
الإيرانية كانت لها رسالة سياسية، 
وغير معنية بإلحاق الأضرار المادية 

بإسرائيل، وقد حققت هدفها وهو 
الجسارة على ضربها بالرغم من وجود 

الحلفاء الغربيين وقادتهم العسكريين 
الذين لعبوا دورا في إفشال الضربة 

عن طريق تهديداتهم وتحذيراتهم 
واستخباراتهم وأجهزتهم العسكرية 

والمساهمة العملياتية بإسقاطهم 
للصواريخ والمسيرات الإيرانية.

لكن في بعد آخر، كشفت محدودية 
الضربة الإيرانية عن أنَّ جميع ادعاءات 

نظام طهران حول غزة والقضية 
الفلسطينية وتحرير القدس، ليست 

إلا فقاعات إعلامية للاختباء تحتها، 
وإخفاء تمددها القومي ونفوذها 

السياسي في المنطقة. فغزة وأطفال 
غزة والأقصى ليسوا إلا عناوين لإغراق 

ما تبقى من الحمقى في الأوهام. 
والإستراتيجية السياسية الإيرانية 

أساسا هي الاستثمار في الدول 
الفاشلة. وهذه الدول لن تستطيع 
تأمين لقمة عيش وأمان بالحدود 
الدنيا لمواطنيها، فكيف بإمكانها 

تحرير فلسطين وإنقاذ أطفال ونساء 
وشباب وشيوخ غزة من براثن دولة 

إسرائيل الفاشية. كل تصريحات القادة 
الإيرانيين كانت حول النأي بأنفسهم 

عن أية حرب قادمة بدءا من وزير 
الخارجية حسين أمير عبداللهيان، 

مرورا بقائد الحرس الثوري وانتهاء 
بأصغر موظف في السفارة الإيرانية 

الذين يعلنون تباعا بأنهم اكتفوا 
بالضربة التي وجهوها، أمّا وحدة 

ها  الساحات التي أصموا آذاننا بها فإنَّ
لن تغادر الجعجعة الإعلامية.

في خضم هذا الصراع، وتصاعد 
حدة العسكرتاريا في المنطقة، ليس 

هناك مكان لإدانة هذا الطرف أو ذاك، 
ا الإدانة والشجب يكونان للصراع  إنمَّ

القائم الذي له عنوان واحد خادع 
وهو القضية الفلسطينية. لكن من 

ناحية المحتوى، الصراع هو صراع 
جيوسياسي، يدفع الشعب الفلسطيني 

ثمنه من دمائه وحريته ومصيره 
ومستقبله. لقد نجح نتنياهو والحكومة 

النازية الإسرائيلية في كسر عزلتهما 
وطمس حقيقة الجرائم في غزة، كما 

نجحت إيران في إعادة الثقة لحلفائها 
في المنطقة والإيفاء بالقليل من وعودها 

بالرد على انتهاكات إسرائيل لأمنها 
وحفظ بعض ماء الوجه لها وتنفيس 
الغضب الذي كان يعتصر مناصريها 

وصف من المتوهمين بها بحجة محاربة 
”الإمبريالية“.

لكن بعد ما حدث، هناك مسألتان 
ستطفوان على السطح. الأولى، هي أنَّ 

السياسة الغربية في المنطقة ستأخذ 
منحى آخر، وأن الضربة الإيرانية سواء 

أكانت فقاعة إعلامية أم لم تكن، فهي 
سترتب اصطفافات سياسية جديدة 

وتصوغ معادلات جديدة. أمّا المسألة 
الثانية، فإن القوى الإقليمية الأخرى مثل 
تركيا والسعودية والإمارات لن تبتلع ما 

أقدمت عليها إيران بسهولة.
الضربة الإيرانية على إسرائيل قامت 
بالتشويش على جرائم إسرائيل وحربها 
في غزة، وحرفت الأنظار عنها بدعم الآلة 

الدعائية الغربية، وبالرغم أنَّ ذلك لن 
يدوم طويلا، لكن إسرائيل تحاول شراء 

الوقت بأي ثمن لإطالة أمد وحشيتها في 
غزة والضفة الغربية وفي المنطقة.

وأمام هذا الغبار الذي أحدثه احتدام 
هذا الصراع الرجعي في المنطقة، يجب 

ألا يغيب عن بالنا أنَّ حل القضية 
الفلسطينية وتأسيس دولة مستقلة، 
هما خطوة نحو سحب البساط من 
تحت أقدام المزايدين ورافعي لواء 

الحرب على الإرهاب، وأيضا هما جزء 
من إستراتيجية إبعاد منطقتنا من 

العسكرتاريا والتهديدات والحروب.
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منذ فوز الائتلاف العراقي 
الشيعي الموحد برئاسة عبدالعزيز 

الحكيم رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلى عام 2005 في الانتخابات وتولي 

إبراهيم الجعفري من حزب الدعوة 
الإسلامية تشكيل أول حكومة شيعية 
لإدارة البلاد، والقوى الكردية المتمثلة 

بالأحزاب العلمانية والإسلامية تحاول 
بشتى الطرق أن تتناغم مع النظام 
الجديد، وتجد أرضية مشتركة مع 

الائتلاف الشيعي، من خلال المشاركة 
في العملية السياسية وكتابة الدستور 

وإعادة بناء المؤسسات الحكومية 
وتشكيل الحكومة، ولكن دون جدوى.

حاولت القوى الكردية القيام 
بالمستحيل للتعامل مع القوى الشيعية 

التي سيطرت تماما على كل مفاصل 
السلطة التشريعية والقضائية 

والتنفيذية، وهيمنت على الموارد 
المالية والنفطية وطوعتها لخدمة 

أهدافها السياسية والطائفية، ومن ثم 
عملت على عسكرة المجتمع من خلال 
تشكيل قوات الحشد الشعبي لتكون 

جيشا ميليشياويا رديفا للجيش 
النظامي ومهيمنا عليه، يضم في 

طياته أكثر من سبعين فصيلا ولائيا 
متطرفا، ويأخذ من موازنة الدولة 

حصة الأسد تصل (2.6 مليار دولار عام 
2023)، بينما تمنع عن إقليم كردستان 

حصته القانونية من تلك الموازنة، 
وتستعمل ورقة ضغط ضده للحصول 

على المزيد من التنازلات السياسية.
منذ عام 2014 والحكومات 

العراقية المتعاقبة تحاصر الإقليم 
وتمارس أشد أنواع التجويع ضد 

الشعب الكردي، وكل المحاولات 
الدبلوماسية التي بذلتها حكومات 
الإقليم والاتفاقات السياسية التي 
أبرمتها مع سلطات بغداد لثنيها 

عن اعتماد هذه الطريقة القاسية في 
التعامل مع الإقليم الذي هو جزء من 

العراق، باءت بالفشل الذريع. ولو 
أحصينا الزيارات التي قامت بها 

الوفود الكردية إلى بغداد منذ 2005 
للتطبيع وحل الأزمات التي تثيرها 
الحكومات العراقية المتعاقبة، نجد 
أنها لا تعد ولا تحصى، وعلى وجه 

الخصوص الزيارات المكوكية التي قام 
بها نيجيرفان بارزاني والاجتماعات 

التي عقدها مع مسؤولين في الحكومة 
والدولة ورؤساء الأحزاب الشيعية بين 

حين وآخر، وهو على رأس رئاستي 
الحكومة والإقليم.

آخر زيارة قام بها نيجيرفان 
لبغداد كانت في 6 أبريل الحالي، 

وأتت على خلفية قرار المحكمة 
الاتحادية إلغاء كوتا الأقليات في 

انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول 
أموال الموازنة ومرتبات الموظفين، 
وهي أسباب بمجملها دفعت قيادة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى 
إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات 

الإقليم المحلية المقررة في يونيو/
حزيران المقبل، وكالعادة تم استقبال 

رئيس إقليم كردستان بحفاوة 
وترحيب والاجتماع معه بكل سلاسة 

ورحابة صدر. ورغم الثقة الكبيرة 
التي يحظى بها بارزاني من جانب 

قادة الشيعة كشخصية سياسية 
محترمة ودبلوماسي مرن وقدرة عالية 

على حلحلة الأوضاع والوصول إلى 
نقاط وطنية مشتركة، حسب تقييمهم 

للرجل، لم يصل معهم إلى نتيجة تذكر 
إلى حد الآن ولم يأخذ منهم كلمة حق 

أو باطل!
وكما في كل مرة، تلقى منهم 

وعودا معسولة وأماني حلوة، ولكن 
ما أن يترك بغداد ليعود إلى الإقليم 

حتى ينقضوا عهودهم ويعودوا إلى 
عادتهم القديمة ويستمر النزاع.. 

وهكذا دواليك!
الجانب الكردي يحاول جرّ الجانب 
الشيعي إلى العمل بالدستور وتطبيق 
أهم مادة فيه وهي المادة 140 والجانب 
الشيعي يتهرب من تنفيذها من خلال 

إثارة أزمات جانبية مثل استمرار 
فرض الحصار وقطع الرواتب وإلغاء 

قانون النفط والغاز الكرديين والتدخل 
بشؤون انتخابات الإقليم.. إلخ.

مهما كانت قدرة نيجيرفان على 
الحوار والتعامل بدبلوماسية لن يصل 

معهم إلى نتيجة تذكر ولن يحقق أي 
شيء ملموس على أرض الواقع وذلك 

لعدة أسباب منها تباين واختلاف 
الآراء والتوجهات السياسية للقادة 

والأحزاب والفصائل داخل الإطار 
التنسيقي وهو ما يؤثر على اتخاذ 

قرار حاسم، فالسياسة الحكومية التي 
ينتهجها رئيس الوزراء محمد شياع 

السوداني لخفض التصعيد مع الإقليم 
تختلف تماما عن السياسة العدائية 

التي تتبناها الفصائل.

إضافة إلى العادة التي درج عليها 
قادة الأحزاب الشيعية منذ توليهم 

الحكم، وعدم التزامهم بالوعود 
السياسية ولا بالمواثيق والاتفاقات 

المبرمة مع الأكراد وفقا لمبدأ ”التقية“ 
الذي يمارسونه في السياسة على نطاق 

واسع، وحتى الدستور الذي صوت 
عليه الشعب، ركنوه جانبا ولم يلتزموا 

به ولم ينفذوا مادة واحدة مفيدة منه!
ولعل الزيارة التي قام بها رئيس 

الحكومة العراقية إلى أميركا تضع 
حدا لسياسة الصراع القائمة بين بغداد 

وأربيل منذ 2005 وتغير بعضا من 
الأسلوب العدائي في فرض الأجندات 

بالقوة على إقليم كردستان.

هل تغير زيارة السوداني إلى أميركا 

سياسة العراق تجاه الأكراد
إسرائيل وإيران والـ{بينغ بونغ}.. 

والضحية هو المواطن

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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بعد أيام من ”الرد الإيراني“ على 
إسرائيل من خلال ضربة عسكرية 

مباشرة عبر مسيرات وصواريخ، في 
محاولة لحفظ ماء الوجه عقب هجوم 
إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في 

دمشق واغتيال شخصيات إيرانية 
بارزة، تبدأ لعبة ”البينغ بونغ“ بينهما 
في التصريحات والتهديدات. وبنزول 

اللاعبين الأساسيين للميدان، دون 
محاولة استخدام طرف ثالث وطرق 

ملتوية، بشكل مؤقت.
المشهد الآن أشبه بطحن الماء 

واستهلاك لذات التهديدات المباشرة 
وغير المباشرة بين الطرفين، منها 

عنيفة اللهجة وأخرى قديمة وهشة، 
يرى البعض فيها محاولة لاستمرار 
مسلسل التصعيد وتعميق الأزمات.. 

وطرقا تضمن تحقيق مكاسب سياسية 
لكل منهما داخليا وعلى الساحة 

الدولية.
ربما! ففي سياسة ”البلطجة“ 

المتبعة من كليهما، يحاول كل طرف 
تحقيق نقاط إضافية لصالحه أمام 

الجميع.
لكن، يبدو للكثيرين أن السيناريو 

بات مملا ومتوقعا ومكتوبا بلغة 
ركيكة، والأحداث ليست بجديدة.
المسرح رث وقديم، والمبارزة 

معتادة. أشبه بصراعات في حلبات 
المصارعة المتفق عليها سلفا.

فبالرغم من حجم التهويل 
والتضخيم الإعلامي والسياسي من 
قبل دول المنطقة والدول الغربية في 

إشارة إلى تصعيد محتمل أكبر.. 
ومخاوف من جر المنطقة لقعر الهاوية، 

إلا أن المشهد لم يعد مخيفا ومرعبا 
للكثير من المتُفرجين.

ففي الوقت الذي تعج فيه الكواليس 
في إسرائيل والولايات المتحدة 

بالنقاشات المحتدمة في حال كان يجب 
أن يكون هناك ”رد“ جديد بضرب 

منشآت إيرانية، بكيفيتها وتوقيتها، 
تجد المواطن خاصة في الشرق الأوسط 

يجلس على بقايا ركام. ففي غزة 
تمت إبادته وفي الضفة يتم ترهيبه، 

وفي دول أخرى تم إنهاكه عسكريا 
واقتصاديا.. وتم ضربه ثقافيا وفكريا 

وسلبه أمنه وسلامه. وفي دول أخرى 
يهرع المواطن ليل نهار يحاول النجاة 

من المأساة المستمرة والتي يضطر لدفع 
ثمنها باستمرار من جسده، وحياته 
وماله وأمنه. لذا، لا يبدو أن المشهد 

مخيف للكثيرين.
وفي تساؤلات عن احتمال جر 

العالم لحرب أوسع، يبدو أن طهران 
لا تحب المواجهات المباشرة، وتفضل 
دائما اللعب في مياه ليست مياهها، 
وفي ميادين أطراف ثالثة تبعد عنها 

أميالا.
طهران التي تستثمر في الخراب 
وفي أنقاض العراق وسوريا ولبنان 

وغزة واليمن، نجحت في بسط 
سيطرتها وقوتها في مفاصل كثيرة من 
تلك الدول، وتتحكم في مصير شعوبها.

دول لم يكن يوما من حقها على 
أي حال أن تغزوها وتنكل بواقعها. 

وإسرائيل التي لا تعرف العيش دون 
وجود ”البعبع“ والتي تتصرف اليوم 

كأنها شرطي العالم، تفعل ما تريد دون 
تقديم أي تبرير، تقتل من تشاء بذريعة 
محاربة تهديدات إيران. لعلها تحاول 
حماية مشروع إسرائيل، تحت عنوان 

”أنا ومن بعدي الطوفان“.. ثم تجد 
أطرافا داخلية أخرى تحاول حماية 

مشاريعها الخاصة، والنجاة بنفسها.
وبدعم كبير من دول عميقة وأخرى 

في الواجهة، ومن جهات ظاهرة 
وأخرى خفية، باتت إسرائيل تتسيد 

المشهد، لا أحد يقدر على منعها من فتح 
أي جبهات إضافية.

وطهران يبدو وجودها بتصنيف 
”عدو“، ضرورة وحاجة ملحة في نظام 

عالمي جديد قائم ظاهريا على تعدد 
الأقطاب، لكن كل وقائعه تقول إنه يُدار 

من قطب واحد ونخب واحدة اتفقت في 
عداوتها ضمنيا على تعزيز الحروب 

بينها، وعدم إنهاء الخصام.
فهذا العالم الجديد يحتاج أن 
يستثمر في الحروب، ربما لإبقاء 

مبررات وجود قواعد عسكرية للدول 
العظمى في مناطق أطراف ثالثة، 
أو لإبقاء تجارة الأسلحة سارية 

ومستمرة، وربما لإيجاد كل المبررات 
في العالم لدعم إسرائيل بشكل مستمر، 

وتعزيز الاستعمار الغربي والأميركي 
المستمر للدول سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر واستنزاف خيراتها 

وممتلكاتها.

والنتيجة، أن الضحية هو المواطن، 
والخاسر الأكبر هو الإنسان العادي 

الذي يتم التنكيل بأمنه وسلامه 
وهنائه، سواء في العراق أو في سوريا 
أو في لبنان أو في فلسطين. ولن ننسى 

الأردن ومصر المتضررتين بطريقة أو 
بأخرى، سياسيا واقتصاديا.

في منطقتنا يتم إلغاء مستقبل 
أجيال كاملة، وزج شباب دولها في 

حروب خاسرة وغير منتهية، وتقديمها 
قرابين لوهم جحيم لا يشبع، في وقت 

كان من المفترض الاستثمار في هذه 
الدول بتقديم خطط لتطوير حياة 

الإنسان المعاصر، بضخ الأموال في 
منطقة إستراتيجية حيوية، لازدهار 
التجارة والاستثمار، وتوزيع عادل 

للموارد بين المجتمعات.

كان على الشعوب أن تنال حقها 
في تقرير مصيرها والعيش في ظل 

مواردها وخيرات بلادها. وكان على 
حكومات دولها أن تفكر في خطط 

لمواجهة تحديات عديدة.. من انتشار 
المخدرات، إلى تأثير التغيرات المناخية 

مثل الجفاف، إلى مكافحة الجهل 
والتجهيل وتطوير مناهج التعليم، إلى 

التفكير في تأمين حياة محترمة للأفراد، 
وتغيير التشريعات والقوانين بما 

يضمن حقوقا أفضل للمرأة والأطفال.
لكن، بدلا من ذلك نجد أطرافا دولية 
لا شأن لها في هذه المنطقة، تقلق راحة 

الإنسان وتنكل بحاضره ومستقبل 
أجياله القادمة عبر مآسٍ متكررة، 

ومعاناة مستمرة يبدو أن لا نهاية 
قريبة لها.

الدعاية توجه للإيرانيين أولا

محمد واني
كاتب كردي عراقي

المشهد الآن أشبه بطحن الماء 

واستهلاك لذات التهديدات 

المباشرة وغير المباشرة بين 

الطرفين منها عنيفة اللهجة 

وأخرى قديمة وهشة يرى 

البعض فيها محاولة لاستمرار 

مسلسل التصعيد وتعميق 

الأزمات

ربى عياش
إعلامية فلسطينية
اشش
ي ي ي  لا إ

محدودية الضربة الإيرانية 

 جميع ادعاءات 
َّ
كشفت عن أن

نظام طهران حول غزة والقضية 

الفلسطينية وتحرير القدس 

ليست إلا فقاعات إعلامية 

للاختباء تحتها وإخفاء تمددها 

القومي ونفوذها السياسي في 

المنطقة



 القاهرة - ســــرّعت القاهــــرة جهودها 
لإثبــــات حرصهــــا على المضي فــــي تعزيز 
وجــــذب  المحلــــي،  التصنيــــع  وتعميــــق 
المســــتثمرين عبــــر تبنيها إطــــارا لتطوير 
المناطق الصناعيــــة، وهو أحد الاتجاهات 
المهمة التــــي تتصدر أولويات الســــلطات 
لتطبيــــق المفهــــوم الحديــــث للمجمعــــات 

الصناعية.
وكشــــف الاتحــــاد المصــــري لجمعيات 
المســــتثمرين أخيــــرا عن ســــعي الحكومة 
إلــــى إعــــادة هيكلة تلــــك المناطــــق، والتي 
مثلت تحديا للقطاع الخاص في السنوات 
القليلــــة الماضية بعد مغــــادرة العديد من 

المصنعين لها.
ويتزامن ذلــــك مــــع إدراج الصناعات 
أولويــــات  ضمــــن  والتصنيــــع  المحليــــة 
البرنامج الاقتصــــادي للرئيس عبدالفتاح 

السيسي في فترة ولايته الثالثة.
وطالــــب مســــتثمرون بتوفيــــر حوافز 
كافيــــة للقطاع الخــــاص، خاصة ما يرتبط 
بخفض أســــعار الأراضي لتشــــجيعه من 
أجل ضــــخ اســــتثمارات جديــــدة في تلك 

المناطق.

وقــــال عضــــو مجلــــس إدارة اتحــــاد 
جمعيات المســــتثمرين ســــمير عــــارف إن 
”الحكومة تسعى في الفترة المقبلة لتطوير 
المناطــــق الصناعية وهذا يتطلب محفزات 
لنجــــاح تلك الخطوة، فــــي مقدمتها توفير 
برامج متنوعة لســــداد قيمة الأراضي مع 

السماح بخطط أطول للدفع“.

وتضـــم مصـــر 114 منطقـــة صناعية، 
تتوزع فـــي 26 محافظة، تتركز 15 في المئة 
منهـــا فـــي القاهـــرة الكبرى، بينمـــا تأتي 
الإســـكندرية فـــي المركـــز الثانـــي وتليها 
محافظات الصعيد، وفقـــا لبيانات الهيئة 

العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد عارف في تصريح لـ“العرب“ على 
ضرورة أن تقـــوم الحكومـــة بإيجاد بيئة 
جاذبـــة للاســـتثمار في تلـــك المناطق عبر 
توفيـــر البنية التحتيـــة والمرافق الحديثة 
اللازمـــة بحيث تكون جاهزة للاســـتخدام 

الفوري.
وعكفت هيئـــة التنمية الصناعية على 
تطويـــر برامج تخصيـــص الأراضي على 
مـــدى العامين الماضيين مـــن خلال خارطة 
الاســـتثمار الصناعي عبـــر الإنترنت، كما 
خفضـــت الهيئـــة التكلفة التـــي يتحملها 
المصنعون خـــلال العملية لتوفير الحوافز 

المالية.
ومن أبرز تلك الحوافز، خفض رســـوم 
دراســـة طلب تخصيـــص الأراضي وإلغاء 
رسوم تقديم العروض وتقليل رسوم جدية 

الحجز التي يتعين على المستثمر دفعها.
وأصبح بإمكان المستثمرين في الوقت 
الحالي دفع رســـوم التراخيص الصناعية 
كل ثـــلاث أو خمس أعـــوام، بدلاً من دفعها 

للهيئة سنويا.
وشـــدد عارف على أهمية التعامل مع 
المناطـــق عبـــر أســـاليب تكنولوجية أكبر، 
خاصة ما يتعلق بضـــرورة وجود فاتورة 
إلكترونيـــة لإيجارات المخـــازن والمصانع، 
كما ينبغي وجود مأموريات ضرائب لكبار 
المتعاملين للتيســـير عليهـــم وعدم تعطيل 

الأعمال.
وفي ظل تطلعها إلى توطين الصناعات 
وتعزيـــز التصنيع المحلـــي، تخطط وزارة 
التجـــارة والصناعـــة، للإعـــلان عـــن 152 
مشروعا جديدا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتركز المشاريع المزمعة بشكل أساسي 
على الصناعات الهندســـية والمواد الخام 
والمواد المســـتخدمة في عدد من القطاعات 

مثل الأدوية.

وأشار عضو جمعية مستثمري الألف 
مصنـــع عمـــرو مطر إلـــى أهميـــة تطوير 
المناطق الصناعية بالاســـتناد على تجارب 
عالمية أو بتطبيق بعض التجارب المتطورة 
مثـــل تجربـــة الإمـــارات والتي تعـــد مثالا 

يحتذى به.
وحققت مصــــر بعض التقــــدم بالفعل 
في توطين صناعة عدد من المنتجات، مثل 
المســــامير وبعض الأجزاء الأخــــرى التي 
اعتمــــدت البلاد على اســــتيرادها بشــــكل 

كامل خلال الفترة الماضية.

وقــــال مطــــر لـ“العــــرب“ إنــــه ”ينبغي 
التحرك في اســــتكمال المجمعات المتكاملة 
بالتــــوازي مع تحديــــث المناطــــق وتكملة 
العجز في بعضها، بحيث تكون الصناعة 
محورا رئيســــيا لدى السلطات وأن تكون 

لها الأولوية“.
وأضــــاف ”سيســــهم ذلك فــــي إنجاح 
تحقيق توطين الصناعة وخفض الاستيراد 
الذي يهدد الاســــتقرار الاقتصادي في أي 

وقت بضغطه على الدولار“.
وتواجه الصناعة عددا من المشــــكلات 
في مصــــر، منها قلــــة الأراضــــي المجهزة 
بالمرافــــق والبنيــــة التحتيــــة، ومــــن بين 
التحديــــات الحالية ارتفــــاع تكلفة الطاقة 
ونقــــص البحــــث العلمــــي والتكنولوجي، 
إضافة إلــــى انخفاض القدرة التنافســــية 
للســــلع المصريــــة فــــي الأســــواق المحلية 

والعالمية.
ويــــرى مســــتثمرون أنه رغــــم وجود 
أفضليــــة لــــدى الصناعة ومنحها أســــعار 
طاقة مختلفة، لكن ثمــــة حاجات يتطلبها 
القطاع منها خفــــض تكاليف الإنتاج وقد 
يتحقق ذلك بخفض أســــعار الطاقة، ومن 
ثــــم قدرتــــه على المنافســــة عالميــــا وزيادة 
العملــــة  توفيــــر  وبالتالــــي  الصــــادرات، 

الصعبة.
ولفــــت مطر إلى أن الدول التي نجحت 
فــــي تحقيــــق نهضــــة صناعيــــة، منحــــت 
المنظومــــة  ضمــــن  الأفضليــــة  المســــتثمر 

الصناعيــــة ومنهــــا ألمانيــــا والتي منحت 
الشــــركات المجمعات بأســــعار زهيدة ولم 

تحمله أعباء المرافق والبنية التحتية.
وتقــــوم التجربة المصرية الحالية على 
توفيــــر مناطق اســــتثمارية بتوفير أراضٍ 
ووحــــدات صناعيــــة كاملــــة المرافــــق عبر 
مطورين متخصصين فــــي مجال التطوير 
الصناعي لرفــــع عبء تكاليف الترفيق عن 
كاهــــل الدولــــة، لكن ذلك يتســــبب في رفع 

التكاليف على المستثمر في النهاية.
ومــــع اعتبار التمويل عائقا كبيرا بعد 
الارتفاع القياســــي للفائدة في البلاد، وفي 
الوقت ذاته ضــــرورة الحصول عليه بغية 
الاســــتثمار بالمناطق الصناعية أو شــــراء 

وحدات بالمجمعات الصناعية.
ولكــــن المخاوف جراء ذلــــك هدأت بعد 
طرح وزارة المالية برنامج قروض ميسرة 

بقيمــــة 2.5 مليــــار دولار للمصانــــع نهاية 
مارس الماضي.

تمويـــلا  الجديـــد  البرنامـــج  ويوفـــر 
ميســـرا بفائـــدة لا تتجـــاوز 15 فـــي المئة 
للأنشطة الصناعية والزراعية، ومن المقرر 
تخصيص النصيب الأكبر وبنحو ملياري 
دولار لتمويل رأس المال العامل، بالإضافة 
الآلات  لشـــراء  دولار  ملايـــين   310 إلـــى 

والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وفـــي محاولـــة للتغلب علـــى معضلة 
ارتفـــاع الطاقـــة، تعمـــل هيئـــة التنميـــة 
الصناعية على تزويـــد المصنعين بالطاقة 
النظيفة بأســـعار تنافســـية لدعـــم النمو 

الصناعي المستدام.
كما تعمـــل الهيئة مـــع وزارة البترول 
لربط مناطق صناعية فـــي الجنوب، منها 
قفـــط بمحافظة قنا، وجرجـــا وغرب طهطا 

بسوهاج، ضمن مشـــروع بكلفة 15 مليون 
دولار، بالتعاون مـــع منظمة الأمم المتحدة 
لدفـــع  (اليونيـــدو)  الصناعيـــة  للتنميـــة 

المناطق الصناعية لتكون صديقة للبيئة.
وتراهـــن القاهرة على القطاع الخاص 
لتأســـيس المناطق والمجمعات الصناعية، 
وهو مـــا لاح فـــي الأفق أخيرا بتأســـيس 
مجمع متكامل بمنطقة السخنة الصناعية 
تابع لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، 

باستثمارات تقترب من 270 مليون دولار.
كما اقتربت شركة السويدي إليكتريك 
من إنشـــاء منطقتهـــا الصناعية في مدينة 
6 أكتوبـــر الجديدة، ومـــن المتوقع أن تبدأ 
الشـــركة أعمـــال إنشـــاء المنطقـــة والتـــي 
ســـيطلق عليها اســـم ”صناعيـــة أكتوبر“ 
نهايـــة أبريل الجاري، وفـــق رجل الأعمال 

أحمد السويدي.
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تحديث العمل أمر لا مفر منه

غري المستثمرين
ُ

القاهرة ت

بتطوير المناطق الصناعية
رجال الأعمال يطالبون بخفض أسعار الأراضي 

وإتاحة برامج ميسرة للسداد
ــــــق دعم الصناعة وتأكيد  خطت الحكومــــــة المصرية خطوة جديدة على طري
الاهتمام الكبير بترجمة الخطط الطموحة نحو إيجاد إســــــتراتيجية متكاملة 
لهذا القطاع عبر مساعي إعادة هيكلة العديد من المناطق الصناعية، ودعم 

ثقة المستثمرين في الدولة.

طاقة الإماراتية تؤكد عزمها

توسيع أعمالها في إسبانيا

410 مليارات دولار استثمارات

صناعة التعدين في السعودية
 مدريد/أبوظبــي - أكدت شركة أبوظبي 
الوطنية للطاقة (طاقـــة) الأربعاء التقارير 
التي تحدثت عن عزمها توسيعها أعمالها 
فـــي أوروبا مســـتهدفة هذه المرة الســـوق 
الإسبانية عبر شراء إحدى شركات الطاقة 

هناك.
وتجري طاقـــة الإماراتية محادثات مع 
أكبـــر ثلاثة مســـاهمين في شـــركة الطاقة 
الإســـبانية ناتورجـــي بهدف الاســـتحواذ 
الكامـــل المحتمـــل علـــى مجموعـــة الطاقة 

الإسبانية.
وقالـــت طاقة في بيـــان إنها تتفاوض 
”مع صندوقي جي.آي.بي وسي.في.ســـي“ 
بشأن اســـتحواذ محتمل على حصصهما، 
مضيفة أنها ســـيتعين عليهـــا لإتمام هذا 
الاســـتحواذ أن ”تقـــدم عرض اســـتحواذ 

كاملا على الشركة بأكملها“.
تقديم  الإســـباني  القانـــون  ويتطلـــب 
عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري 

في الاستحواذ على أكثر من 30 في المئة من 
أي شركة مســـاهمة عامة، وهو ما سينتج 
عنه أكبر اســـتحواذ لشـــركة إماراتية على 

شركة أوروبية.

وقبـــل وقـــت وجيز مـــن هـــذا الإعلان 
أوقفت اللجنة الإســـبانية لســـوق الأوراق 
المالية المشرفة على أســـواق المال التداول 
على أسهم ناتورجي قبل أن تقرر استئناف 

التعاملات في وقت لاحق من اليوم.
وفــــي حــــال تمــــت الصفقة ســــتكون 
إســــبانيا ثالث بلد أوروبي تســــتثمر فيه 

الشــــركة الإماراتية بعــــد بريطانيا حيث 
تدير خمــــس منصات تنتج مــــن 12 حقلا 
للنفط والغاز في بحر الشــــمال، وهولندا 
حيث تركز على المشــــاريع الإستراتيجية 
في الوقــــود الأحفوري والبنيــــة التحتية 

للطاقة.
وتحسنت العلاقات بين دولة الإمارات 
وإســـبانيا قبـــل عامـــين عندمـــا اتفقـــت 
الحكومتان على إقامة شراكة إستراتيجية، 
وتبدو الاســـتثمارات إحدى نقـــاط تعزيز 

الشراكات بين البلدين.
وتملـــك مؤسســـة أبوظبـــي للطاقـــة، 
القابضة،  أي.دي.كيـــو  لشـــركة  المملوكـــة 
أحـــد صناديق الثروة الســـيادية لحكومة 
أبوظبـــي، أكثر من 90 في المئة من شـــركة 

طاقة.
وتعمل طاقة المدرجة في سوق أبوظبي 
للأوراق المالية في 11 دولة عبر أربع قارات 
منها أربعـــة بلدان عربية هي الســـعودية 
والعراق وســـلطنة عمان والمغرب، بحسب 
البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية 

للشركة.
ديـــاس  ســـينكو  صحيفـــة  وكانـــت 
الإســـبانية قد ذكرت الثلاثاء الماضي، نقلا 
عن مصادر في الســـوق لم تكشـــف عنها، 
قولهـــا إن ”طاقـــة تجـــري محادثـــات مع 
كريتريا القابضة الإســـبانية للاســـتحواذ 

على ناتورجي للطاقة“.
وأوضحت الصحيفة فـــي تقريرها أن 
”المفاوضـــات التـــي تضم شـــركة كريتريا 
الإســـبانية القابضة وصندوقي الاستثمار 
وسي.في.ســـي  جي.آي.بـــي  المباشـــر 
بـــدأت منذ أكثر من شـــهر بعلـــم الحكومة 

الإسبانية“.

 الريــاض - كشـــفت الســـعودية الأربعاء 
أن إيقـــاع صناعـــة التعديـــن شـــهد زخما 
كبيـــرا منـــذ بداية 2024 فـــي خطوة أخرى 
تدعم خطط الحكومة لأن يكون هذا المجال 
العمـــود الاقتصـــادي الثالث بعـــد النفط 
والبتروكيماويـــات ضمن إســـتراتيجيتها 

لتنويع مصادر الدخل.
والثـــروة  الصناعـــة  وزارة  وذكـــرت 
المعدنية فـــي تقرير أوردتـــه وكالة الأنباء 
السعودية الرســـمية أن حجم استثمارات 
القطـــاع بلغت نحو 1.54 ترليون ريال (410 
مليار دولار) منذ بـــدء برنامج تطوير هذه 

الصناعة قبل نحو خمس سنوات.
وتظهـــر البيانـــات أن إجمالـــي عـــدد 
التراخيـــص، التي أصدرتهـــا الوزارة في 
ينايـــر الماضـــي بلـــغ 152 ترخيصـــا، فيما 
ووصـــل عدد المصانع القائمة، والتي تحت 

الإنشاء، إلى أكثر من 11.6 ألف مصنع.
وحصلـــت منتجات المعـــادن اللافلزية 
على 20 ترخيصا، فيما استحوذت أنشطة 
صنع منتجات المعادن المشـــكلة باستثناء 

الآلات والمعدات على 19 ترخيصا.
وأفـــاد التقرير بارتفاع عـــدد المصانع 
القائمـــة بنســـبة 10 فـــي المئة خـــلال عام 
2023 على أســـاس ســـنوي، فيمـــا بلغ عدد 
العـــام  الصـــادرة  الجديـــدة  التراخيـــص 

الماضي، 1379 ترخيصا.
هـــذه  اســـتثمارات  حجـــم  ووصـــل 
التراخيص إلى أكثر من 21.56 مليار دولار، 
فيمـــا بدأ الإنتـــاج في نحـــو 1058 مصنعًا 
خلال العام نفســـه باستثمارات تبلغ نحو 

12 مليار دولار.
وتثبت التحولات الملموســـة في قطاع 
التعديـــن المضي في تنفيذ الإســـتراتيجية 

الشـــاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها 
وفق رؤية 2030 ما سيحقق أثرا اقتصاديا 
واجتماعيا متزايـــدا للوصول إلى تحقيق 
الطمـــوح بصـــورة كاملـــة بنهايـــة العقد 

الحالي.
ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة على أن يكـــون التعدين 
الوجهـــة الأكثـــر جاذبيـــة للاســـتثمارات 
الشـــفافية  مبـــادئ  بتطبيـــق  الأجنبيـــة، 
والامتثـــال وأمـــن الحيـــازة علـــى النحو 
المنصـــوص عليـــه في نظـــام الاســـتثمار 

التعديني الجديد.

وقـــال نائـــب وزير الصناعـــة والثروة 
المعدنية لشـــؤون التعدين خالد المديفر إن 
بـــلاده ”اتخـــذت مجموعة مـــن الخطوات 
لتطويـــر قطـــاع التعدين تضمنـــت تنفيذ 
العديـــد من المبادرات لإيجاد بيئة تســـاعد 
علـــى تطويـــر القطـــاع، وإصـــدار قانون 

الاستثمار التعديني“.
وأكـــد أن صندوق التنميـــة الصناعية 
والتعديـــن  الاستكشـــاف  طلبـــات  يمـــوّل 
المتقدمة بنسبة تصل إلى نحو 75 في المئة 

من تكاليف المشاريع المؤهلة.
وأوضح أن الصنـــدوق يقدم منتجات 
تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي وكذلك 
والرقمنة  والمتوســـطة  الصغيرة  المشاريع 
والطاقة المتجددة وزيادة المحتوى المحلي.

ورفعـــت الســـعودية تقديراتها للثروة 
المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار، كما كشفت 
عن تقديمهـــا لحوافـــز استكشـــافية تبلغ 
قيمتها نحو 182 مليون دولار بنهاية العام 

الماضي.
وتتنوّع الثـــروات المعدنية لأكبر منتج 
للنفـــط في العالم بين الفوســـفات والذهب 
والنحاس والزنك وأيضا المعادن الأرضية 

النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.
ويشـــكل الفوسفات لوحده ربع الموارد 
المعدنية بالبلاد وهو ما جعل الســـعودية 
تحتـــل المركز الخامـــس عالميا فـــي إنتاج 
الأسمدة الفوســـفاتية، والمرتبة الثانية من 

حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.
وســـبق أن أعلنت السلطات اكتشافات 
جديـــدة آخرها كميات ضخمـــة من موارد 
الذهـــب على طـــول 100 كيلومتر من منجم 
منصورة ومســـرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 
ألف أونصة ســـنويا مـــا يعـــدّ دليلا على 
الإمكانات غير المســـتغلة للثروات المعدنية 

بالبلاد.
وتتعاون هيئة المســـاحة الجيولوجية 
السعودية مع شركات من دول تتوفر لديها 
التكنولوجيا المتقدمة لعمليات المسح، مثل 
الصين وفنلندا وجنوب أفريقيا وفرنســـا، 
وذلك بهدف تحقيق الســـرعة والكفاءة بما 
يعطي الوثوقية وبالتالي يســـهم في جذب 

المستثمرين.
يعتمـــد  التـــي  الســـعودية  وأنفقـــت 
اقتصادهـــا علـــى النفـــط المليـــارات مـــن 
الـــدولارات علـــى محاولة تحويل نفســـها 
إلى مركز للمركبـــات الكهربائية كجزء من 
محـــاولات ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان لإيجاد مصادر بديلة للثروة.

ينبغي على السلطات 

تطبيق تجارب الدول 

الناجحة

عمرو مطر

يجب توفير 

التكنولوجيا الحديثة 

بالمناطق الصناعية

سمير عارف

لقد اتخذنا مجموعة 

من الخطوات لتطوير 

القطاع

خالد المديفر

114
منطقة صناعية في البلاد تتوزع 

في 26 محافظة تتركز 15 في 

المئة منها في القاهرة الكبرى

20.2
مليار يورو قيمة شركة ناتورجي 

الإسبانية التي تنوي شركة طاقة 

الاستحواذ عليها

علامة أخرى تحت الاختبار



 نيويــورك - ســــتكون خطــــة نتفليكس 
للحفاظ على نمو المشتركين بعد ربعين من 
الزيــــادات الكبيرة موضــــع التركيز عندما 
تعلن عــــن أرباحها الخميــــس، مع تحذير 
بعض المحللين من أن المكاسب من الحملة 
على مشــــاركة كلمات المرور مــــن المقرر أن 

تتراجع.
وشـــهدت شـــركة البث المباشر أقوى 
نمـــو لها منذ الوباء فـــي النصف الثاني 
 22 حوالـــي  اشـــترك  حيـــث  مـــن 2023، 
مليون شـــخص في الخدمة بعد أن قيدت 
نتفليكـــس مشـــاركة كلمات المـــرور على 

مستوى العالم.
ولكن مــــن المتوقع أن يتباطــــأ التأثير 
الناجم عــــن حملة مشــــاركة كلمات المرور 
هــــذا العــــام، ممّــــا يســــلط الضــــوء على 
جهودهــــا الأخرى، بما في ذلك المســــتوى 
المدعوم بالإعلانات والتركيز المتزايد على 

الرياضة.
ومــــن المتوقــــع أن تضيف الشــــركة 5 
ملايين مشــــترك في الربــــع الأول المنتهي 
فــــي مارس، وفقًا لبيانات شــــركة الأبحاث 

أل.أس.إس.جي.
وفــــي حين أن هذا يمثّل مــــا يقرب من 
ثلاثة أضعاف الإضافات التي شهدتها في 
الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 

1.8 مليون مشــــترك، إلا أنــــه يمثل تباطؤًا 
عن النمو الكبير الذي شهدته في الربعين 

الأخيرين من عام 2023.
وكانـــت برامـــج نتفليكـــس الأصلية 
بما في ذلـــك ”فوول مي ون“ و“غريزلدا“ 
مـــن بين أفضل برامج البث المباشـــر في 
الولايـــات المتحـــدة فـــي ينايـــر وفبراير 
الماضيين، وكان المحتـــوى المرخص مثل 
”غريـــز أنتومي“ مـــن بين أكثـــر البرامج 

التي يتم بثها، وفقا لبيانات 
من شركة نيلسون.

ومن المتوقع أن 
تضيف الشركة حوالي 
3.7 مليون مشترك في 
الربع الثاني المنتهي 

في يونيو المقبل، 
بينما يتابع المحللون 

الخطوة التالية 
لحملة مشاركة 

كلمات المرور.
وتم تنفيذ هذه 

الحملة عالميا في 
مايو الماضي، وقد 
أدى إلى تحركات 

مماثلة من قبل 
منافسي البث 

المباشـــر مثل والت ديزني وساعدت في 
ارتفاع ســـعر ســـهمها بنحو الثلث في 

عام 2024.

لكــــن بعض المحللين قالــــوا إن الحملة 
الأمنيــــة وصلــــت إلــــى نقطة التشــــبع في 
الولايــــات المتحدة، على الرغــــم من أنه قد 
يكــــون لهــــا مجــــال للتنفيذ في الأســــواق 

الدولية بما في ذلك الهند.
وقــــال باولــــو بيســــكاتور المحلل في 
شــــركة بي.بي فوســــايت لوكالــــة رويترز 
”ستكون هناك بعض المخاوف من التشبع 

في الأســــواق الأساســــية الرئيسية، نظرا 
للنمــــو الأوّلــــي مــــن حملة تقاســــم كلمات 

المرور“.
وذكر قســــم الإعلانات في الشــــركة في 
ينايــــر الماضي أن نتفليكــــس تجاوزت 23 
مليون مشــــترك شــــهريا لفئتها المدعومة 
بالإعلانــــات، وتمثل الخطة 30 في المئة من 
جميع الاشــــتراكات الجديدة فــــي البلدان 

الاثني عشر المتاحة.
ويتوقع المحللـــون أن ينمو اعتماد 
الخطـــة المدعومـــة بالإعلانـــات، والتي 
تكلـــف 6.99 دولار شـــهريًا فـــي الولايات 
المتحـــدة، هـــذا العـــام بعـــد أن رفعـــت 
خططهـــا  أســـعار  مؤخـــرًا  نتفليكـــس 

المجانية التجارية.
ورجّح محللون في شــــركة ويب بوش 
سيكوريتيز الشــــهر الماضي أن تدفع هذه 
الزيادة في الأســــعار المزيد من مشــــتركي 

الطبقة الأساســــية إلى الطبقــــة المدعومة 
بالإعلانــــات بينمــــا تــــؤدي إلــــى ارتفــــاع 
متوســــط الإيــــرادات لــــكل مســــتخدم من 

ارتفاع أسعار الطبقة المميزة“.
وأشــــاروا إلى أن ”الطبقــــة الإعلانية 
ستستمر في الحد من الاضطراب، ولديها 
فرصة كبيرة لتوســــيع إيراداتها الإعلانية 

في عام 2024 وما بعده“

وذكرت نتفليكــــس خلال التواصل مع 
المستثمرين في الربع الماضي، أنها تتوقع 
اســــتثمار ما يصل إلى 17 مليار دولار هذا 
العام على المحتوى ”بطريقة ذكية وحكيمة 

ومسؤولة“.
ويــــرى المحللــــون أن إنفــــاق الشــــركة 
الثابــــت علــــى المحتــــوى ســــاعدها علــــى 
جــــذب المشــــتركين فــــي وقت يســــحب فيه 
المنافســــون اســــتثماراتهم فــــي محاولــــة 
بهــــم  الخاصــــة  البــــث  خدمــــات  لجعــــل 

مربحة.

وقال جيــــف فلودارتشــــاك المحلل في 
مجموعة بيفوتال للأبحاث ”في الولايات 
المتحــــدة علــــى وجــــه التحديــــد، يبدو أن 
منافســــيهم في مجال البث المباشــــر على 
استعداد متزايد لبيع المحتوى الحصري 
الســــابق لنتفليكس، وهو ما من شأنه أن 

يساعد في تقليل الاضطراب“.
وفي خضم ذلك، سيراقب المستثمرون 
خطط الشــــركة فــــي ما يتعلــــق بالمحتوى 
الرياضي بعد أن وقّعت صفقة مع مؤسسة 
المصارعــــة العالمية الترفيهيــــة الأميركية 
(دبليو.دبليو.إي) في وقت سابق من هذا 
العام لبــــث برنامجها الأســــبوعي الرائد 

”راو“ اعتبارا من العام 2024.
وأدت الخطــــوة إلــــى تعميــــق رهــــان 
نتفليكس على ما تســــميه الشركة الترفيه 
الرياضــــي، حيــــث تتطلع إلى الاســــتفادة 
من ثبات هذا المحتــــوى دون دفع علامات 
الأسعار التي تبلغ مليار دولار والتي تأتي 
مع الحقوق الرياضية التقليدية للبطولات 

مثل الدوري الأميركي للمحترفين.
وقال فلودارتشاك ”لقد مثلت دبليو.
دبليو.إي صفقـــة مالية جذابـــة للغاية. 
إنهـــا موجهـــة نحـــو الترفيـــه أكثر من 
الرياضة، لذلـــك كان من المنطقي إلى حد 

ما أن تقوم نتفليكس بذلك“.

اقتصاد
الخميس 2024/04/18
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 لنــدن - تتصاعـــد التحذيرات من تفاقم 
أزمـــات الشـــحن البحـــري وخاصـــة عبر 
الممرات المائية المحيطة بالشـــرق الأوســـط 
في حال استمرت التوترات الجيوسياسية 

في المنطقة لفترة أطول.
ويعـــد مـــا حـــدث مؤخرا فـــي مضيق 
هرمـــز مثالا على معاناة سلاســـل التوريد 
العالمية في حالة تفاقم الاضطرابات. وكان 
ذلك بمثابة التذكيـــر بالخطر المتزايد على 
السفن، التي لا يزال أغلبها يتجنب البحر 
الأحمر ويســـلك الطريق الأطـــول والأكثر 

تكلفة حول جنوب أفريقيا.
واحتجـــزت إيـــران الســـبت الماضـــي 
سفينة تابعة لأم.أس.سي، ثاني أكبر شركة 
شحن في العالم في مضيق هرمز بعد أيام 
على تعهدها بالرد على هجوم يشـــتبه في 
أن إسرائيل هي التي نفذته على قنصليتها 
في دمشق، وحذرت من أنها قد تغلق طريق 

الشحن الحيوي.
ويأتـــي هـــذا التطـــور مع اســـتمرار 
هجمات الحوثيين دون توقف على السفن 
التجاريـــة، التي تعبر بـــاب المندب مرورا 
بالبحر الأحمر ثم قناة الســـويس، مما زاد 
من تكاليف النقل البحري وأقسط التأمين.

لرئيـــس  الكئيـــب  التقييـــم  ويشـــكل 
ومؤســـس مجموعة أوراسيا، وهي شركة 
استشـــارية للمخاطـــر مقرهـــا نيويـــورك 
إيان بريمر، من أن الهجمات على الســـفن 
التجاريـــة في الشـــرق الأوســـط لـــن تهدأ 
طالما أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة 

مستمرة، أحد الأمثلة على الضبابية.
وقـــال برمير أثناء حديـــث في برنامج 
”توكينغ ترانســـبورتس“ التابع لبلومبرغ 
أنتليجنـــس ”هـــذه ممـــرات مائيـــة مهمة 
لسلاســـل التوريـــد العالمية التـــي تعطلت 
بســـبب الجغرافيا السياســـية، وهذا يزيد 
مـــن صعوبـــة الحصـــول علـــى البضائع، 

ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط قليلا“.

وأضـــاف ”طالمـــا أن الحرب فـــي غزة 
مســـتمرة، على الأقل، سنســـتمر في رؤية 
ضربـــات الحوثيين ضـــد الســـفن، وكذلك 
الضربات على الســـفن الحربية الأميركية 

والبريطانية“.
تلـــك  صـــد  تم  الآن،  ”حتـــى  وتابـــع 
العســـكريين  القـــادة  لكـــن  الصواريـــخ، 
أخبروني أن ثمة قدرا لا بأس به من الحظ 
في ذلك، وأنه يمكنك بســـهولة رؤية بعض 

هذه الصواريخ تمر عبرها“.
وأردف ”ربما لن يؤدي ذلك إلى إغراق 
سفينة ولكنه قد يؤدي إلى وقوع إصابات، 
وقد يكـــون ذلك أيضا مشـــكلة لأنـــه يدفع 

الأميركيين إلى مسافة أبعد“.
ولـــم يكـــن هنـــاك اختـــلاف كبير بين 
السفينة أم.أس.ســـي آريز و7 آلاف سفينة 
حاويات أخرى تجـــوب أعالي البحار، إلى 
أن خرجت قســـرا عن مسارها المحدد قرب 
مضيـــق هُرمـــز لتقـــع في شـــراك الحرس 

الثوري الإيراني.
وسيســـبب حدوث أي أزمة أخرى في 
مضيق هُرمز مشكلات أكبر لناقلات النفط، 
لكن 15 في المئة من الســـفن المارة عبره هي 
سفن حاويات تتردد على موانئ بالمنطقة، 

مثل ميناء جبل علي الإماراتي.
وتـــؤدي شـــركات الشـــحن مـــن خلال 
أســـطول ســـفنها دورا محوريـــا ليس في 
تغذية الأسواق بالسلع الضرورية فحسب، 
وإنمـــا فـــي ضمان تدفـــق الإمـــدادات إلى 

المصنعين العالميين.
وقالت أم.أس.ســـي إن ”طاقم السفينة 
آيـــرز المكـــون من 25 فـــردا بخيـــر بعد أن 
اســـتولت إيران على الســـفينة بالقرب من 
مضيق هرمـــز“. وأكـــدت أن ”المناقشـــات 
جارية مـــع الســـلطات الإيرانيـــة لضمان 

الإفراج المبكر عنهم“.
والسفينة مليئة بالسوائل الصناعية 
والمواد الأساســــية للمصنعــــين العالميين 

الذيــــن يمتدون من الهند إلــــى كندا، وفقا 
لبيانات الشــــحن التي تمت مشاركتها من 

فيزيون مع بلومبرغ.
ورغم أن الســــفينة كانت تنقل كميات 
كبيرة مــــن أصنــــاف عادية للاســــتخدام 
التحميــــل  ألــــواح  مثــــل  الصناعــــي 
البلاســــتيكية، كان علــــى متنهــــا أيضــــا 
حاويات قــــد تتزايد خطورتهــــا في حالة 

عدم التعامل الصحيح معها.
وتشــــير بيانات تتبع الســــفن إلى أن 
أكثر من 50 حاوية مصنفة بشــــكل صريح 
علــــى أنهــــا خطرة أو ســــامة أو مُســــببة 

للتلوث.
وتنتشــــر الوجهات النهائية للبضائع 
في نحو 60 دولة وتشمل شركات استيراد 
أميركية مثل إكســــون موبيل وداو، وعددا 
أكبر من الشــــحنات مع شركات أقل شهرة 
في أوروبا وكندا وأميركا الجنوبية وفق 

فيزيون.
وذكــــر باتريــــك فيرهوفــــن، العضــــو 
المنتــــدب للرابطــــة الدوليــــة للموانئ، أن 
الاســــتيلاء علــــى الســــفينة أم.إس.ســــي 
آريــــز ”يمكــــن أن يؤدي إلى زيــــادة تعطل 
عمليــــات عبــــور البضائــــع إلــــى داخــــل 
المنطقــــة وخارجها مما ســــيؤثر على كل 
الموانئ الأعضاء (في الرابطة) بطريقة أو 

بأخرى“.
ناقلات  أســــطول  أغلــــب  ويتحاشــــى 
الحاويات الذي يبحر عبر مسارات منطقة 
الشرق الأوســــط تماما منطقة باب المندب 
ويلتف حــــول أفريقيا، في ظل اســــتمرار 

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
لكن الناقــــلات الأخرى، التــــي تعتمد 
علــــى موانــــئ الخليــــج العربــــي والبحر 
الأحمــــر باعتبارها مراكــــز لنقل الحمولة 
من ســــفينة إلى أخرى لا يمكنها فعل ذلك، 
نظــــرا لأهميــــة المنطقة في نقل الســــوائل 

والمكونات المستخدمة في الصناعة.

محلـــل  بيبـــو،  دي  جيـــرارد  وقـــال 
أول للاقتصـــاد الجغرافي فـــي بلومبرغ 
إيكونوميكـــس، إن ”مضيـــق هُرمز ليس 
مجرد معبر تجاري، بالأخص لاقتصادات 

الخليج“.
وأضاف أن ”حمولة السفينة آريز هي 
مثال على تعقيد سلاسل التوريد العالمية 
ويعد احتجاز إيران للسفينة تذكيرا آخر 

بمخاطر معابر الشحن البحري“.
الســـفن  لـــدى  يكـــون  أن  وينبغـــي 
التجاريـــة ثلاثـــة أنـــواع مـــن التأمـــين، 
منها تأمين على هيكل الســـفينة أي ضدّ 
الأضـــرار التي قـــد تلحق بهـــا، وتأمين 
على شـــحناتها وأخيرا تأمين ”الحماية 
الذي يتضمّـــن تغطية غير  والتعويض“ 
محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف 

أخرى.
لكـــن كلفة تأمين الســـفن والحمولات 
ضد مخاطـــر مرتبطة بنزاعـــات ارتفعت 
كثيرا في ظلّ الظروف القائمة في منطقة 

البحر الأحمر.
وحذرت منظمة التجارة العالمية قبل 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك 
الدوليين هذا الأســـبوع من أن الاقتصاد 
العالمي ســـوف يواجه المزيد من التباطؤ 
هذا العـــام متأثـــرا بتراجع الاســـتثمار 

وحركة التجارة الضعيفة.
وكشفت المنظمة الأسبوع الماضي في 
توقعاتها الســـنوية أن أحجام المبادلات 
انخفضت بشـــكل غير متوقع بنسبة 1.2 

في المئة في العام 2023.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي 
أوكونغـــو إيويالا في بيان حينها ”نحرز 
تقدمـــا نحو انتعاش التجـــارة العالمية“، 
لكـــن ”من الضـــروري الحد مـــن المخاطر 
وتفكك  الجيوسياسية  الاضطرابات  مثل 
التجارة للحفاظ علـــى النمو الاقتصادي 

والاستقرار“.

منغصات الشحن البحري تأخذ

منعطفا خطيرا آخر
الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا أكبر هذا العام متأثرا بحركة التجارة الضعيفة

تتنامى خشــــــية المحللين من أن تأخذ 
ــــــة للتوتر في  التطــــــورات الدراماتيكي
الشرق الأوسط، الشحن البحري إلى 
منعطف خطير آخر يعيق سلاســــــل 
ــــــدا للاقتصاد  الإمداد ويشــــــكل تهدي
العالمي الذي يبحــــــث عن نقطة ضوء 
ــــــرة المنغصات، التي يبدو  في نفق كث

أنها لن تنتهي قريبا.

 أنقــرة - تواجــــه تركيــــا مقايضة بين 
ضمــــان تباطــــؤ التضخــــم وإعــــادة بناء 
احتياطاتهــــا مــــن النقد الأجنبــــي، وهي 
معضلة يقــــول صناع القــــرار النقدي في 
البــــلاد إنها قد تهمش مشــــتريات الدولار 

لصالح مراقبة أسعار المستهلكين.
ويعطــــي كلام محافــــظ البنك المركزي 
”إســــتراتيجيتنا  بــــأن  كاراهــــان  فــــاتح 
للمضــــي قدما هــــي أن أولويتنا القصوى 
هــــي مكافحة التضخم وســــنقوم بتجميع 
الاحتياطــــات بقدر ما نســــتطيع اعتمادا 
علــــى ظــــروف الســــوق“، دليــــلا على أن 

المقايضة تبدو صعبة.
وكان التركيــــز علــــى عكــــس اتجــــاه 
الســــحب من احتياطيات العملة الصعبة 
علــــى مدى ســــنوات، في أعقــــاب التغيير 
الدراماتيكــــي في السياســــة بعــــد إعادة 
انتخــــاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 
مايو الماضي، كجزء من محاولة لاستعادة 

ثقة المستثمرين وشركات التصنيف.
لكن هذا الجهد أضر بالعملة المحلية، 
وأدى إلــــى ضــــخ المزيد من الليــــرات في 
الاقتصاد، مما ساهم في ارتفاع التضخم 
الــــذي يســــير علــــى الطريــــق الصحيــــح 

ليتجاوز 70 في المئة بحلول مايو المقبل.
وتشــــير الإحصائيات إلى أن إجمالي 
احتياطــــي البنــــك المركــــزي مــــن العملة 
الصعبة تراجع بنحو الثلث منذ ديسمبر 
الماضــــي، ممــــا أدى إلى تراجــــع كبير عن 

مكاسب العام الماضي.
وقال كاراهان خلال اجتماع استضافه 
مجلس العلاقات الخارجية في واشــــنطن 
الثلاثــــاء الماضي، ”لا نريــــد أن نكون في 
وضــــع نزيــــد فيــــه احتياطاتنــــا بمقــــدار 
ملياري دولار على مدى شــــهر أو شهرين 

ثم نخسر بعد ذلك هدف التضخم“.

الــــذي  التركــــي،  المحافــــظ  وأوضــــح 
يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد 
والبنــــك الدوليين، أن صافــــي الاحتياطي 
النقدي باســــتثناء المقايضة مع المقرضين 
التجاريين، يقع في المنطقة السلبية ويريد 
البنــــك المركزي تحســــين ذلك علــــى المدى 

المتوسط.
ويولي كاراهان، الــــذي تولى منصبه 
خلفا لحفيظة أركان فــــي فبراير الماضي، 
وزنــــا أقل لتجديــــد الاحتياطــــي النقدي، 
قائــــلا إنــــه ”لــــم يكن مــــن الســــهل إقناع 
الأسواق بالتزام صناع السياسات بالحد 

من التضخم“.
ومنذ يونيو الماضي، أطلقت السلطات 
النقديــــة حملة تشــــديد قوية لرفع ســــعر 
الفائدة القياســــي في تركيــــا بأكثر من 40 
نقطة مئوية ليبلغ في مارس الماضي نحو 

50 في المئة لكبح جماح التضخم.

وقـــال كاراهان ”لقـــد فعلنـــا الكثير 
ونحن على استعداد لبذل المزيد لاستعادة 
المصداقيـــة وإعادة تحديد ســـعر الفائدة 
الطلـــب  ارتفـــاع  وأن  أساســـية“،  كأداة 
وتوقعـــات التضخم المرتفعة باعتبارهما 
من التحديات الرئيســـية ”يجعلان مناخ 

الاستثمار غير مناسب“.
ومـــع ذلك، أكد أن الاقتصـــاد التركي 
يســـير على الطريـــق الصحيح للوصول 
إلى هدف التضخم في نهاية العام البالغ 
36 فـــي المئـــة، وأن الأســـواق، في الوقت 
نفســـه، تعتقد أن الهدف ســـيتم تحقيقه 

خلال ”فارق ثلاثة أشهر“.

ومن ناحية أخرى، فإن توقعات الأسر 
بشـــأن  أعلى وهـــي ”أقل اقتناعا بكثير“ 
الإجراءات السياســـية، وفقـــا لكاراهان، 
الذي قال إنه ”بمجرد أن يتباطأ التضخم 
الرئيسي اعتبارا من أشهر الصيف، فإن 
ذلك ســـيدعم المزيد من المدخرات بالليرة 

التركية“.
ومـــن المقـــرر عقـــد الاجتمـــاع المقبل 
لمجلـــس إدارة المركـــزي التركـــي لتحديد 
ســـعر الفائـــدة فـــي الخميـــس المقبـــل، 
وســـيقدم البنك أحدث توقعات التضخم 

في مايو القادم.
ويعتزم المركزي اقتراض كميات أقل 
مـــن المقرضين التجاريـــين عبر معاملات 
المبادلـــة، وهو مصـــدر رئيســـي للعملة 

الصعبة للسلطة النقدية.
وقال كاراهان إن ”العمليات تســـببت 
في مشـــكلة ســـيولة وزادت من صعوبة 
الحفاظ على موقف سياســـي متشـــدد“. 
وأضاف ”الآن بعد أن انتهت دورة المشي 
لمسافات طويلة، نريد أن نكون على رأس 
إدارة الســـيولة“، ولا ترغـــب البنوك في 

الاعتماد على المقايضة.
هـــذا  أعلنـــت  قـــد  تركيـــا  وكانـــت 
الأســـبوع أنها ســـتتخذ خطوات لتعزيز 
برنامجهـــا الاقتصادي متوســـط الأجل، 
وأن الأولويـــات الثـــلاث الرئيســـية هي 
زيـــادة المدخرات العامة وإعطاء الأولوية 
الإصلاحـــات  وتســـريع  للاســـتثمارات 

الهيكلية.
وقـــال أردوغان في اجتمـــاع لمجلس 
الوزراء مساء الثلاثاء الماضي، إن فريقه 
الاقتصـــادي قام باســـتعدادات لمثل هذه 
الخطوات لتعزيـــز البرنامج، و“نأمل أن 

نشاركها مع الجمهور قريبا جدا“.
وتعكف وزارة المالية وهيئة الميزانية 
علـــى إجـــراء دراســـات حـــول مدخرات 
القطاع العـــام، مع العمل علـــى أكثر من 
15 مـــادة، ولا يعني ذلـــك خفض النفقات 
فحســـب، بل أيضـــا جعلها أكثـــر كفاءة، 
لتســـهم بشكل أكبر في القدرة التنافسية 

للاقتصاد ورفاهيته الاجتماعية.

مقايضة تركية صعبة

بين تعزيز الاحتياطي

النقدي وخفض التضخم

نتفليكس تخوض معركة تحفيز قدرتها التنافسية في البث التدفقي

كل شيء متوقف حتى إشعار آخر

مضيق هرمز ليس 

مجرد معبر تجاري 

خاصة للخليج

جيرارد دي بيبو

الهجمات على السفن 

لن تهدأ طالما الحرب 

مستمرة

إيان بريمر

لم يكن من السهل 

إقناع الأسواق بالحد

من السلبيات

فاتح كاراهان

ثمة مخاوف من 

التشبع في الأسواق 

الأساسية الرئيسية

باولو بيسكاتور
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في المئة نسبة النمو المتوقع 

للناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

بنهاية العام الحالي
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ـــت برامـــج نتفليكـــس الأصلية
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 أبوظبــي - تنطلق فعاليات الدورة الـ33 
لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب بداية من 
يوم التاســـع والعشرين من أبريل الجاري 

بمشاركة أكثر من 85 دولة.
وينظم مركــــز أبوظبي للغــــة العربية 
المعــــرض خــــلال الفتــــرة مــــن التاســــع 
والعشــــرين مــــن أبريل إلــــى الخامس من 
مايــــو المقبل تحت شــــعار ”هنا… تُســــرد 

قصص العالم“.
أعلـــن المعـــرض عـــن مجموعـــة مـــن 
العـــروض والخصومـــات التـــي يقدّمهـــا 
شـــركاؤه فـــي الـــدورة الثالثـــة والثلاثين 
لزوّاره بجميع فئاتهم. وتشـــكل العروض 
والخصومـــات جزءا من المبـــادرات التي 

يطلقها المعرض للـــزوّار، لدعم أهدافه في 
تعزيز حب القراءة ونشر الثقافة والمعرفة 
محليا وإقليميـــا وعالميا، وتعزيز التبادل 
الثقافـــي والحوار بين الشـــعوب، بوصفه 
أحـــد أبـــرز المنابـــر الثقافية فـــي العالم 
ومنصـــة حضاريـــة تجمع بيـــن الثقافات 

المختلفة والمتنوّعة.
باقات  والخصومات  العروض  تتضمّن 
متنوّعة لمحبّي القراءة، ترضي شغفهم في 
الاطــــلاع على أحدث إصدارات دور النشــــر 
المشــــاركة التي يبلغ عددها هذا العام نحو 
1350 عارضا من 90 دولة، وتشمل تخفيضات 
على اشــــتراكات المنصــــات وتذاكر دخول 

مجانية لأبرز المعالم الثقافية في الإمارة.

وقال ســـعيد حمدان الطنيجي، المدير 
التنفيـــذي لمركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
ومدير معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب، 
إن معـــرض أبوظبي الدولي للكتاب أصبح 
واحـــدا من أبـــرز الأحـــداث الثقافية على 
مســـتوى المنطقـــة، وصار محـــط اهتمام 
والثقافية،  الإبداعيـــة  الصناعـــات  أقطاب 

والنشر في العالم.
وأضـــاف الطنيجي ”يحرص المعرض 
علـــى متابعة أحـــدث مســـتجدات صناعة 
النشـــر والصناعات الإبداعيـــة والثقافية، 
ليقـــدم للعارضين والزوار على حد ســـواء 
أفضل المبادرات خـــلال دوراته المتتالية، 
وتوفير تجربـــة غنية بالمعرفـــة والإبداع 

للجميـــع، ورحلـــة ممتعـــة ومفيـــدة لهـــم 
لاكتشـــاف ثقافات العالـــم، وتحفيز ثقافة 

القراءة واقتناء الكتب“.
وقال إن الإقبال المتزايد على المعرض 
من قبل الناشرين والزوّار، يعكس المكانة 
الثقافيـــة الرائـــدة لإمـــارة أبوظبـــي على 
المســـتوى العالمي، وريادتهـــا في مجال 
تعزيـــز الثقافـــة واللغة العربيـــة ودورها 
في دعـــم التلاقي المعرفـــي والثقافي بين 
الشـــعوب، ما ينســـجم مع أهـــداف مركز 

أبوظبي للغة العربية.
وأشـــار إلـــى أن المعرض فـــي دورته 
هـــذا العام، يقدّم عددا كبيرا من المبادرات 
والفعّاليـــات الجديدة ســـواء على صعيد 
المعـــروض مـــن الكتب في كافة أشـــكالها 
الورقية والرقمية والمسموعة وغيرها، أو 
على مســـتوى برامجـــه الثقافية والمهنية 
والبرامج التخصصيـــة الموجهة للأطفال 
الشـــرف  ضيـــف  برنامـــج  أو  والأســـرة، 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة والشـــخصية 
المحوريـــة نجيـــب محفـــوظ، وبرنامجـــه 
المســـتحدث كتاب العالم الذي يســـلط من 
خلاله الضوء على ذخائر الكتب التي أثرت 

الثقافة العالمية.
وللعـــام الثانـــي على التوالـــي، تمنح 
تذكـــرة المعـــرض فرصـــة زيـــارة مجّانية 
لمـــرة واحدة إلى كل مـــن ”قصر الحصن“ 
و“متحف اللوفـــر – أبوظبي“، متاحة لمدة 

أسبوعين بتذكرة المعرض نفسها.
ويســـتمر هـــذا العـــرض مـــن تاريـــخ 
انطلاق المعرض وحتى الثاني عشـــر من 

مايو المقبل.
كمـــا يُقـــدم شـــركاء النشـــر الصوتي 
التخفيضـــات  مـــن  مجموعـــة  للمعـــرض 
والعروض الحصريـــة المتميزة للزوار، إذ 
تُقدّم منصّة رفوف ”RUFOOF“ عرض اشتراك 
خاصا لزوّار المعرض لمدة ثلاثة أشهر في 
المنصة بقيمة رمزية لا تتجاوز 30 درهما، 

كما يحصـــل كل زائر على باقات العروض 
والتخفيضات في مقابل كل تذكرة مجانية 
لدخول معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
2024، ومنهـــا خصم 60 في المئة على قيمة 
الاشـــتراك الســـنوي في منصة ستوريتل 
”STORYTEL“ خـــلال فتـــرة المعرض، وخصم 

50 في المئة على قيمة الاشـــتراك السنوي 
في منصة ”اقرأ لي“.

بالتعاون مع  وتقدم منصة ”اقرأ لـــي“ 
ديوان للنشـــر أيضا عرضـــا خاصا لزوار 
بالأديب  الاحتفـــال  بمناســـبة  المعـــرض، 
الشـــخصية  محفـــوظ  نجيـــب  العالمـــي 
المحوريـــة للمعرض هذا العـــام، إذ يمكن 
لـــزوار المعـــرض الاســـتماع إلـــى أعماله 
المتوفـــرة علـــى تطبيق ”اقرأ لـــي“ مجانا 

خلال فترة المعرض.
وبحســـب المنظميـــن، يوفـــر معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتاب منصـــة متميزة 
للحوار الفكري العالمـــي من خلال تنظيم 
جلســـات حوارية وندوات فكرية يشـــارك 
فيهـــا نخبة من الأدباء والمفكرين والكتاب 
والفنانيـــن وصنّـــاع المحتـــوى من الدول 

العربية وباقي أنحاء العالم.
ويستضيف المعرض ندوات وورشات 
عمـــل فنية وإبداعيـــة مبتكـــرة، وعروضا 
موسيقية ومجموعة من الأنشطة المصممة 

خصيصا للأطفال والشباب.
ويقدم المعـــرض محور ”كتاب العالم“ 
ضمـــن البرنامج الثقافي، والذي يركز على 
كتاب واحد كل عام أثر في العملية الأدبية 
والثقافية حول العالم، وانتشر تأثيره عبر 
الثقافـــات والأزمنة. وكتـــاب هذا العام هو 
”كليلة ودمنة“ للكاتـــب عبدالله بن المقفع، 
ويركز البرنامج على النوع الأدبي للكتاب 

وهو القصص الخيالية.
وتضم فعاليات المعرض جدولا حافلا 
يلبي تطلعات الجمهور من مختلف الفئات 
العمرية والتوجهات الثقافية والفكرية، من 

خلال برنامج متنوع يشمل خمسة محاور 
رئيســـية هـــي الثقافة والفنـــون الإبداعية 
والأطفـــال والناشـــئة والبرامـــج المهنية 

المتخصصة.
وينطلـــق البرنامـــج المهني للمعرض 
يـــوم الثامـــن والعشـــرين مـــن أبريل من 
خلال استضافة وتنظيم فعاليات المؤتمر 
والصناعـــات  العربـــي  للنشـــر  الدولـــي 

الإبداعية في نسخته الثالثة.

وتحتفـــي دورة هذه الســـنة بالروائي 
المصـــري نجيـــب محفـــوظ ”الشـــخصية 
لهذا العـــام، وبمصر كضيف  المحوريـــة“ 

شرف.
ويأتي اختيار الروائي المصري نجيب 
للمعرض  المحورية“  ”الشخصية  محفوظ 
هذا العام، بوصفه أول أديب عربي يحصد 
جائزة نوبل في الأدب في العام 1988، وقد 
ســـاهمت مؤلفاته التي ترجمت إلى معظم 
لغات العالم فـــي إثراء المكتبـــة العربية، 
ولفت الأنظار إلى مكانـــة الرواية العربية 

وحضورها في ميدان الإبداع الأدبي.

 إن الأمــــر الــــذي يشــــكل حرجــــا بالغا 
لأي حكومــــة متطرفة، هو تســــليط الضوء 
علــــى المثقفين البارزين ممــــن يناقضون 
سياساتها ويقفون بوجه ظلمها وعسفها 
وعدوانهــــا، وفــــي ذات الوقت هــــذا الأمر 
يقوي مــــن لهجــــة أنصار الســــلام ودعاة 
التســــوية في الطــــرف الفلســــطيني، هذا 
الطــــرف الذي أكــــد على عقلانيتــــه وعدم 
انجــــراره خلــــف الشــــعبوية والغوغائية 
ولولاه لكانت الضفة الغربية اليوم حالها 

كحال غزّة.

وبمــــا أنّ إعــــلان وزير الأمــــن القومي 
الإســــرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، عن 
تشكيل وحدة خاصة ضمن قوات الشرطة 
لملاحقــــة ناشــــطي اليســــار الإســــرائيلي 
والمتضامنين الدوليين مع الفلسطينيين 
بالضفــــة الغربيــــة المحتلــــة، يدفعنا إلى 
تســــليط الضوء بشــــكل أكبر علــــى رموز 

الثقافة في معسكر اليسار الإسرائيلي.
مضــــت ســــنة بالتحديــــد علــــى رحيل 
الكاتــــب والفنان الإســــرائيلي اليســــاري 
يونثــــان غيفن المصادف للســــابع عشــــر 

من أبريل من العــــام الفائت عن عمر ناهز 
76 عامــــا. وامتنع رئيس وزراء إســــرائيل 
الحالــــي الغــــارق فــــي الفســــاد بنياميــــن 
نتنياهو عن القيام بتأبينه، على الرغم من 
أهميته وتصنيفه كأبرز صحافيي وأدباء 

إسرائيل المعاصرين.

رمز لإنسانية الثقافة

وعنــــد ســــؤال ميكي زوهــــر وهو أحد 
أعضــــاء الليكــــود عن ســــبب عــــدم تأبين 
الشاعر اليســــاري من قِبل رئيس الوزراء 
ــــن نتنياهــــو يونثان غيفن  أجــــاب ”لم يؤبِّ
لأن غيفــــن قــــال للقنــــاة 12: ’قُتــــل يونــــي 
أخــــو نتنياهو فــــي عملية مطــــار عنتيبي 
الأوغنــــدي عــــام 1976 خطــــأ‘. أي كان من 
الأفضل أن يُقتل نتنياهو نفسُــــه ليتخلص 
منه الإسرائيليون، وألا يُقتل أخوه يوني“.
 مــــن الواضــــح التعامل القاســــي مع 
غيفــــن بعــــد وفاته، فقــــد تجاهــــل رحيله 
مختلف النخب السياســــية مــــن الموالاة 
والمعارضــــة الصهيونية، لأنهم يعتبرونه 
للصهيونية،  ومعاديــــا  متطرفا،  يســــاريا 
ومؤيــــدا شــــجاعا للقضية الفلســــطينية، 
الإســــرائيلي  الاســــتعمار  شــــبه  وكونــــه 

للأراضي الفلسطينية بالنازية.
وصلــــت شــــهرة يونثان غيفــــن عنان 
الســــماء كونه أحــــد أبرز محــــرري كتاب 
”التقصير“ أو الفشــــل بعد حرب تشــــرين 
التحريرية/ حرب أكتوبر عام 1973، وهذا 
الكتــــاب أعدّه رفقة آخرين من الصحافيين 
الإســــرائيليين، وقد مُنع توزيع الكتاب في 
إســــرائيل، لأنه رصد فشــــل الجيش، وقد 
انتشــــر بين الجمهور الإسرائيلي انتشار 
النــــار في الهشــــيم ولاقــــى ردود فعل على 

أعلى المستويات.

والجدير بالذكر أن زوجة يونثان غيفن 
هي شقيقة وزير الجيش الأسبق، موشيه 
دايان. أضف إلى ذلك فيونثان غيفن يعتبر 
من أهم أعلام الثقافة والفن في إســــرائيل، 
فهو شــــاعر وكاتب أغان وقصص للأطفال 

ويصفنه الكثير بأنّه يساري متطرف.
شــــاعرا  هنــــاك  أن  أحــــد  أيصــــدق 
وصحافيا وفنانا إسرائيليا بقيمة يونثان 
غيفن كتــــب قصيدة في النائب العربي في 
الكنيست الإســــرائيلي أحمد الطيبي وقد 
شــــبهه بالملك داود الذي فتــــك بالطاغية 
جالوت، وعبّر في العديــــد من المرات عن 
احترامــــه وإعجابه الشــــديدين بشــــجاعة 
الطيبي وشــــخصيته الباســــلة، بــــل أكثر 
مــــن ذلــــك إنّ غيفن كتب قصيــــدة عن عهد 
التميمــــي ونعتهــــا بـ“الفلســــطينية التي 
صفعــــت الجندي الإســــرائيلي فــــي العام 
2017“، وشــــبهها بأســــطورة فرنســــا في 
القرن الخامس عشــــر جان دارك، وشبهها 
ا فرانك. بالطفلــــة اليهودية الأســــطورة أنَّ

وقد خطّ في قصيدته عنها ”عهد التميمي 

هي جــــان دارك، وأنا فرانك، صَفْعتُها على 
وجه جندي الاحتلال تحكي قصة خمسين 

سنة من الإذلال“.
 كما قال في لقاء تلفزيوني ”تســــتحق 
التميمي تقديــــرا كبيرا جدا، ولو كان لدى 
رئيس حكومة إســــرائيل بنيامين نتنياهو 
القليل من العقل لكنت وجهته نحو السلام 
بشكل ما وكان ســــيقول إنه يرى التميمي 
بعين التقدير والاحترام الكبيرين لقيامها 
بصفــــع جندييــــن بشــــجاعة“. وردا علــــى 
سؤال عما إذا كان يستطيع فهم ”مخربين 
انتحاريين“ قال غيفن ”المنتحر الأول كان 
يهوديا يدعى شمشــــوم الجبار، وهو أول 
شــــهيد. لا أعرف لأي مستوى من الجنون 

يمكنك أن تبلغ بعد 50 عاما من اللجوء“.

بطل ضد الاحتلال

والتصريحات  والمواقــــف  القصائــــد 
فتحت بــــاب الانتقــــادات والتخوين بحق 
يونثــــان غيفــــن، وهذا أمــــر لا يحتاج إلى 

اســــتنتاج، حيــــث طالب الوزيــــر أفيغدور 
ليبرمــــان بمنــــع كل أغانيه من النشــــر في 
راديــــو الجيش، ثــــم قالت وزيــــرة الثقافة 
والرياضة السابقة ميري ريغف ”أنصحك 
يــــا غيفــــن أن تكتب شــــعرا وأغاني، ولكن 
بدون شعار الحرية لفلسطين، ليست عهد 
التميمي طفلــــة في روضة، بل هي مجرمة 

تدعو إلى الإرهاب، يجب سجنها“.
لــــم يتوقف الأمــــر عند هــــذا الحد بل 
تعــــداه إلى الاعتــــداء اللفظي والجســــدي 
عليه، حيــــث إنه في ربيــــع 2015، قام أحد 
المتطرفين اليمينييــــن بالتهجم عليه في 
منزله، قام ذلــــك المتطرف بالدق على باب 
بيت غيفن بهــــدوء، وعندما فتــــح يونثان 
الباب لكمه العنصــــري المتطرف ثم ألقاه 
علــــى الأرض، وألقــــى عليــــه البيض وهو 

يصرخ ”أيها اليساري القاتل الخائن“.
بعـــد حادثة الاعتـــداء علـــى يونثان 
غيفن، قال ابنـــه الفنان أفيف غيفن وهو 
مغـــن مشـــهور ”مـــن الســـهل أن تؤذوا 
شـــخصا وتضربوه، ولكن مـــن الصعب 

عليكـــم أن تقتلوا الفكرة“. يظهر بشـــكل 
جلـــي في هـــذا التصريح لأفيـــف غيفن، 
تطابقه مع أفكار والده وسيره على نهجه 
وسباحته ضد التيار، الأمر الذي يضعنا 
نحن الفلسطينيون أمام مسؤولية مهمة 
ولا يمكن التغاضي عنها ألا وهي تعريف 
الجمهـــور العربـــي والفلســـطيني بهذه 
الشخصيات المتعاطفة معنا والمنافحة 
عـــن حقوقنـــا بشـــكل مســـتمر، فهـــؤلاء 
الأبطـــال يضعـــون الاحتلال وأشـــباهه 
والمتواطئيـــن وحتـــى المتعاطفين معه 

في خانة المذنب.
لهــــذه  القبعــــة  نرفــــع  وبدورنــــا   
الشــــخصيات الكبيــــرة كيونثــــان غيفــــن 
الــــذي رفض اعتبار نكبتنا يوم اســــتقلال 
دولتــــه. بمواقفــــه هذه لم يعبــــأ غيفن بما 
ســــيحدث بحياته وبعد مماتــــه وهو يعلم 
تمام العلم خطورة المجتمع الإســــرائيلي 
وخاصة المتطرفين، وأنه ســــيكون خائنا 
بنظر غالبية مجتمعه الطارئ على الزمان 

والمكان الفلسطيني.

المعرض من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة

 أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
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قصائد ومواقف وتصريحات 

الشاعر فتحت باب 

الانتقادات والتخوين بحقه 

كما ساهمت في حدوث 

الاعتداء عليه بالعنف

الفنان والشاعر ينتصر للإنسان قبل الأيديولوجيا

يونثان غيفن الشاعر الإسرائيلي الذي ترحم عليه 

الفلسطينيون ولعنه الإسرائيليون
مبدع إنساني اختار الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني رغم كل ما تعرض له

ــــــاك عدد من المثقفــــــين والكتاب والمبدعين الإســــــرائيليين ممن يقفون ضد  هن
ــــــلال الإســــــرائيلي للأراضــــــي الفلســــــطينية والتنكيل بالفلســــــطينيين  الاحت
وتشــــــريدهم في أراضي الشتات، هؤلاء يســــــتحقون الإضاءة على تجاربهم 
ــــــي يحــــــاول الاحتلال التعتيم عليهــــــا وعلى انتصارها للإنســــــاني والقيم  الت
الكونية، ومن هؤلاء الكاتب والفنان الإســــــرائيلي اليساري يونثان غيفن الذي 

تمر اليوم سنة على رحيله.

المعرض في دورته الجديدة 

يقدم عددا كبيرا من 

المبادرات والفعاليات 

الجديدة سواء من كتب أو 

برامج ثقافية ومهنية

(

معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستقطب الزوار 

بباقة من الفعاليات الجديدة



 مســقط - تشـــارك ســـلطنة عُمـــان 
بجناح خاص في الدورة الستين لمعرض 
بينالي البندقية الدولي 2024، الذي يأتي 
بعنوان ”الأجانب في كل مكان“ وتستمر 
فعاليات المعرض حتى الرابع والعشرين 

من نوفمبر القادم.
البندقيـــة  بينالـــي  معـــرض  ويعـــد 
للفنـــون من أهم المحافـــل الفنية العالمية 
منـــذ انطلاقته في عـــام 1895، حيث يقام 
المعـــرض الفني كل ســـنتين وتعرض كل 
دولة فـــي جناحهـــا الوطنـــي مجموعة 
مختـــارة من أعمـــال أشـــهر فنانيها في 

مجال الفن المعاصر.
وتحظـــى ســـلطنة عُمـــان فـــي هذه 
النســـخة بجناح مســـتقل خاص بها في 
موقع متفرد ســـعيا للمزيد من الانتشار 
والتأثيـــر العالمـــي للفـــن العماني الذي 
بات يتميـــز بتجارب فنيـــة فارقة تتخذ 
من التوجهات المعاصرة والخصوصيات 
المحلية مسارا لها يميزها عن نظيراتها 
من التجـــارب التشـــكيلية الأخـــرى، ما 

يجعلها محل متابعة كبيرة.
وتبلغ المســـاحة الإجماليـــة للجناح 
العمانـــي فـــي البينالي 300 متـــر مربع، 
ويقع بالقرب من ســـاحة ســـانت ماركو 
التاريخية القلب النابض لمدينة البندقية 
والذي سيتيح للفنانين المشاركين عرض 
الأعمال الفنية بشـــكل مســـتقل ويسهم 

في تعزيـــز الظهور الفني العُماني عالميا 
وتعزيـــز إبراز الهوية الفنيـــة والثقافية 
العُمانيـــة وتوســـيع شـــبكات التواصل 
الفنـــي، ما يفتح أبوابـــا لفرص التعاون 
المســـتقبلية، ومن المتوقع أن يســـتقطب 
الجناح يوميا ما يقارب 2000 زائر طيلة 

أيام المعرض.

ويشـــارك في هـــذا المعـــرض كل من 
الفنانـــة التشـــكيلية عاليـــة الفارســـية، 
والفنان التشكيلي الدكتور علي الجابري، 
المفرجي،  عيســـى  التشـــكيلي  والفنـــان 
والفنـــان التشـــكيلي أدهـــم الفارســـي، 
والفنانـــة التشـــكيلية ســـارة العولقية، 
كما ســـتنفذ ســـلطنة عُمان بالتزامن مع 
مشـــاركتها الثانية في معـــرض بينالي 
البندقية فعاليات وبرامج مصاحبة منها 
ورش فنيـــة وبرامج تدريبية متخصصة 

في مجالات الفن المعاصر.

 الرياض - تمثل الفنانة منال الضويان 
المملكـــة العربية الســـعودية في معرض 
الفنون الدولي الستين – بينالي البندقية 
– الـــذي ينعقد بين العشـــرين مـــن أبريل 
والرابع والعشرين من نوفمبر 2024، من 
خلال عملها التركيبي متعدد الوســـائط 
”نطقت الرمال فتحرك الصوت“، وذلك في 
رابع مشاركة للمملكة العربية السعودية 
فـــي بينالي الفنون وثالث مشـــاركة فنية 

نسائية في الجناح.
وتســـلّط الضويـــان من خـــلال عمل 
”نطقت الرمال فتحـــرك الصوت“، الضوء 
على حيوية مســـيرة المرأة السعودية في 
فترة التطورات الثقافية العميقة الجارية 
حاليـــا، حيث جمعـــت ما بـــين الظواهر 
الصحراوية  والجيولوجيـــة  الصوتيـــة 
والأصوات النســـائية المتآلفة في تعبير 
جماعي يفنّد المفاهيم الخاطئة عن المرأة 

السعودية.

تآلف فني

هذه هي المرة الأولى التي تستكشــــف 
فيهــــا الضويــــان الصوت كوســــيط فني، 
إلاّ أن التزامهــــا بالارتقاء بصــــوت المرأة 
الســــعودية يبقى ثابتا لا يتبدّل، من حيث 
تركيزهــــا على توثيق التجربة المعيشــــية 
للنساء في بلدها بفخر وحساسية مرهفة.
المخصــــص  العمــــل  هــــذا  ولإعــــداد   
للجناح، نظمت الفنانة سلســــلة من ورش 
العمل في مختلف أنحاء المملكة، في الخُبر 
وجدة والرياض، وأقامت قنوات التواصل 
مع أكثــــر من ألف امرأة وفتاة ســــعودية، 
وشــــكّلت منبرا لإيصــــال أصواتهن فرديا 
وجماعيــــا تجــــاه الصورة التــــي تروّجها 
وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن المرأة 

السعودية.
 ويتناغم هــــذا التعبير هنا مع عزيف 
الرمال الــــذي تصدره الكثبان في صحراء 
الربــــع الخالي عندما تتحــــرك فيقع الرمل 
بعضه على بعض. وقد ســــجّلت الضويان 
هديــــر الأرض هذا لتســــخيره في إحداث 
عملية اســــتبدال في عملهــــا حيث صارت 
الرمــــال العازفة بمثابة الاســــتعارة التي 
ترمز إلى حبيبات الرمل الفردية الصغيرة 
التي تتفاعل وتندمج مع بعضها البعض 

لتشكّل هديرا جماعيا.
 ويســــتحوذ عمــــل ”نطقــــت الرمــــال 
على مساحة الجناح من  فتحرك الصوت“ 
خلال الأصوات والمجسّمات، من حيث إنه 
يتّخــــذ هيكلية أهازيج الحــــرب كالعَرضة 
والدحّة التــــي كان يؤديهــــا الرجال عادة 
متحلّقــــين حــــول ”الحاشــــي“ الواقف في 

وسطهم ليشحذ الهمم ويستنهضها.
غير أن أصوات النســــاء السعوديات 
اللاتــــي يعلــــنّ عــــن أنفســــهن مــــن خلال 
الرسومات والكتابات والأغاني، هي التي 

تلعب هنا دور ”الحاشي“.
والزائر للجناح مدعوّ لشق طريقه عبر 
متاهة من المجســــمات الضخمة المطبوعة 
بالشاشــــة الحريريــــة والشــــبيهة ببتلات 
وردة الصحــــراء، وهــــي صخــــور بلورية 
تتشــــكّل في الرمال ويمكــــن العثور عليها 
فــــي الصحــــراء بالقرب من مســــقط رأس 

الفنانة في الظهران.
وتــــرى الضويــــان في صخــــور وردة 

الصحــــراء رمــــزا للهشاشــــة وســــرعة 
الزوال والأنوثة والقدرة على 
التحمّل. وكما هي الحال مع 

مجسماتها السابقة لورود 
الصحراء، دمغت الفنانة 

”أجسام“ هذه الورود 
هنا أيضا بالنصوص، 
ولكنها وللمرة الأولى 

استخدمت في ذلك الكتابات 
والرسومات التي وضعتها 
المشارِكات في ورش العمل 

بعد أن عُرضت عليهن 
الصحــــف  مــــن  مقتطفــــات 

المحليــــة والدوليــــة تــــدور حــــول المــــرأة 
السعودية.

كيفيـــة  علـــى  الضويـــان  وركّـــزت   
تنـــاول الإعلام المحلي والدولي للنســـاء 
الســـعوديات علـــى وجـــه الخصـــوص، 
وكشـــفت أبحاثهـــا في هـــذا المنحى عن 
وجـــود هـــوس بالمســـموح أو الممنـــوع 
فـــي تصرفاتهـــن، فضلا عـــن الكثير من 
الافتراضـــات عـــن رغباتهـــن، مـــن دون 

الاســـتئناس، إلاّ فيما نـــدر، برؤية المرأة 
الســـعودية لنفســـها. علمـــا أن الكلمات 
المقتبســـة من عناويـــن الصحف تتطرق 
إلى النساء السعوديات بعبارات تسعى 
إلى تثبيـــت وجودهـــن وإدامته وجعله 

واقعا عنيدا.
 وبهذا يشـــكّل عمل ”نطقـــت الرمال 
للتضامـــن  نـــداء  الصـــوت“  فتحـــرك 
والتعاضـــد وتجربـــة مصمّمـــة لإلهـــام 

الشجاعة.

سردية الآخر المختلف

قالــــت الضويــــان ”أحاول فــــي العمل 
الــــذي أقدمه في بينالــــي البندقية للفنون 
2024، تمثيــــل المرحلة التــــي وصلتُ إليها 
الآن فــــي مســــيرتي الفنيــــة، انطلاقا من 
مجتمعي وبلــــدي والعالم ككل. وهو عمل 
اســــتوحيتُه من الدور المتطور للمرأة في 
المجال العام في بلدي وســــعيها المستمر 
لإعادة تعريف المساحة المادية التي تعيش 
فيها والسرديات التي حددتها تاريخيا“.

وأضافــــت ”إن العمــــل يجمــــع ما بين 
الأصوات والمجسمات من حيث إن فضاءه 
الصوتي يتضمن عزف رمال الربع الخالي 
وغناء النساء والفتيات المتناغم 
معه. فالصوت أداة غير مرئية 
تشغل الفضاء ولها حضور 
كبير، نعم، تتعذّر رؤيته؛ ولكن 
المرء لا يمكنه إنكار وجود 
ما لا يراه. أما المجسمات 
المركزية المصنوعة من الحرير 
التوساري فتمثّل بتلات وردة 
الصحراء التي ركّزتُ عليها 
في أعمالي منذ عدة أعوام“.

وأوضحت الضويان أن 
العمل ”يبني على ما قمتُ 
به لزمن طويل من التقصي 
للصورة الإعلامية وتأثيرها 
على تقرير المصير، مع 
التركيز على أهمية 
التمثيل الإعلامي 
للمرأة، وصورة المرأة 
في الذاكرة الجماعية 
لمجتمعها، والتأثير 
العميق لهذه الصور على 

فهــــم وإدراك البعد الإنســــاني. ويحدوني 
الأمــــل في أن يســــاعد هذا العمــــل كل مَن 
يشــــاهده وكل من شــــارك في ورش العمل 
التــــي نظمتُها لإعداده، علــــى النظر داخل 
أنفسهم والاعتماد على مجتمعهم للعثور 
على صوتهم ومكانتهــــم، وبخاصة المرأة 
السعودية التي بدأ تاريخها يُكتب للتوّ“.

مــــن جانبها قالــــت المديــــر التنفيذي 
لهيئة الفنون البصرية دينا أمين ”يســــلّط 
عمل الضويان الضوء على مســــيرة المرأة 
الســــعودية فــــي الأعــــوام الأخيــــرة، مــــن 
حيث إن الفنانــــة توجّه من خلاله الدعوة 
للجمهور إلى التفكير في الصور النمطية 
التي عفىّ عليها الزمن، وتسعى في الوقت 
نفسه إلى إيصال صوت المرأة السعودية 
الذي أصبح اليوم عابقا بالحيوية والرقة 

والطموح“.
وأضافـــت ”فضلا عن ذلك، يرمي عمل 
الضويان هذا إلى تمكين المرأة السعودية 
من اســـترداد تحكّمها بالســـرديات التي 
تخصّها، علـــى نحو يعكـــس التغييرات 
الحاصلة فـــي المجتمع الســـعودي حيث 
أصبحـــت المرأة قـــادرة علـــى العمل في 
جميع المجالات، والســـفر بشكل مستقل، 

ورسم معالم مصيرها بحرية“.
وفـــي تعليقهـــن على هذه المشـــاركة، 
صرّحـــت القيّمتـــان الفنيتـــان جيســـيكا 
سيرازي ومايا الخليل والقيّمة المساعدة 
شادن البليهد، بالقول ”إنه وضمن سياق 
موضـــوع بينالـــي الفنـــون 2024 ’أجانب 
أينمـــا حللنـــا‘، الـــذي تلتقي فيـــه عزلة 
الغريب بزمالة الخبرة المشـــتركة، تقاوم 
الضويان سردية ’الآخر المختلف‘ وتوصل 
أصواتا لم تُســـمع منذ فترة طويلة، وذلك 
مـــن خلال عملهـــا الغامر ’نطقـــت الرمال 
فتحـــرك الصـــوت‘ الـــذي يجمـــع ما بين 
الأنوثـــة والمناظـــر الطبيعيـــة والتقاليد 

متطلّعا نحو المستقبل بكل ثقة“.
يذكـــر أن عمل ”نطقت الرمال فتحرك 
الصـــوت“ لمنـــال الضويـــان تم إعـــداده 
لصالـــح الجنـــاح الوطنـــي الســـعودي 
بتكليـــف مـــن هيئـــة الفنـــون البصرية، 
وســـيُعرض بـــين العشـــرين مـــن أبريل 
والرابـــع والعشـــرين من نوفمبـــر 2024 
في الجناح في قاعات الأســـلحة بمجمّع 

الأرسينالي في البندقية.

ماني في بينالي
ُ

الجناح الع

البندقية سيستقطب

ألفي زائر يوميا

إغلاق الجناح الإسرائيلي

في بينالي البندقية

يطرح سؤال دور الفن
 البندقيــة (إيطاليا) - بينالي البندقية 
شأنه شأن كل البناليهات الفنية العالمية 
الكبرى، يســـلط الضوء بشكل لافت على 
الفـــن المعاصـــر، ومـــن المعلـــوم أن الفن 
المعاصر هـــو في النهاية رســـالة فكرية 
وسياســـية وجمالية قبل أن يكون مجرد 

أعمال تقنية.
وإيمانا بدور الفن السياســـي اليوم 
أعلنت الفنانة روث باتير ممثلة إسرائيل 
في معرض بينالي البندقية في بيان لها 
الثلاثـــاء، أن الجنـــاح الإســـرائيلي في 
المعرض الثقافي والفني لن يفتح أبوابه 
كمـــا كان مخططا له حتـــى يتم التوصل 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت باتير في منشور على حسابها 
على شبكة إنستغرام الثلاثاء، إن الفنانة 
والقائمين على الجناح سيقومون بفتحه 
عندمـــا يتـــم التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
وقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق 
ســـراح الرهائن الذيـــن تحتجزهم حركة 

حماس الفلسطينية.
وقالـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
الأميركية إن القرار أعلن أيضا على لافتة 

خارج الجناح المغلق.
كما دعا الآلاف من الأشـــخاص، بمن 
فيهم العديد من الفنانين، إلى اســـتبعاد 
إســـرائيل مـــن بينالي هـــذا العـــام في 

التماس في نهاية فبراير الماضي.
ووفقـــا لرســـالة مفتوحـــة نشـــرها 
علـــى الإنترنت ”تحالف الفـــن لا الإبادة 
الجماعية“، فإنه مـــن غير المقبول تقديم 
فن من دولـــة ترتكب حاليـــا فظائع ضد 

الفلسطينيين في غزة.
واتهـــم التحالف إســـرائيل بارتكاب 
للمجموعـــة  ووفقـــا  جماعيـــة.  إبـــادة 

الناشـــطة، وقع أكثر من 23 ألف شخص 
على تلك الرسالة.

ونظـــرا إلـــى ارتفاع عـــدد الضحايا 
المدنيين والحالة الإنســـانية الكارثية في 
قطاع غزة، تتعرض إســـرائيل لانتقادات 
دوليـــة متزايدة، حتى من قبل الشـــركاء 

المقربين.
ولعـــل الفنانـــين والفن مـــن أول من 
يقف في وجـــه الحروب وجرائمها، وهو 
مـــا انعكس على العديد مـــن التظاهرات 
الفنيـــة والثقافية العالميـــة الكبرى، لكن 
ذلـــك قوبل بمواقـــف منقســـمة، بين من 
يرفض بشدة إقحام الظروف السياسية 
في فعاليات التظاهـــرات والفن إلى حد 
الانتصـــار لطـــرف هـــو إســـرائيل على 
حســـاب الآخر هو الفلسطينيون، بينما 
يواصـــل شـــق آخـــر مناهضـــة الحرب 
الإســـرائيلية معتبرا أنها إبادة جماعية 

مكتملة المعالم.
وإن كان مـــن وظيفة الفـــن المعاصر 
الاشـــتباك مع القضايا السياســـية فإن 
ردود فعـــل بعض الجهـــات الغربية على 
إغلاق الجنـــاح الإســـرائيلي لم تختلف 
عـــن ردود فعلها الســـابقة التـــي تتميز 
بازواجية الخطاب وتميل أحيانا بشكل 
مفضـــوح إلى الجانب الإســـرائيلي دون 
أخذ في الاعتبار أكثر من أربعة وثلاثين 
ألف فلســـطيني أكثر من نصفهم أطفال 
ونساء قضوا نحبهم منذ بداية الهجوم 

على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وهنا يطرح السؤال نفسه هل يكرس 
الفـــن المعاصر فعـــلا لحماية الإنســـان 
والاشـــتباك مع كل قضاياه السياســـية 
والاجتماعيـــة ومنهاضـــة العنف أم هي 

مجرد شعارات؟

منال الضويان تسلط الضوء 

من خلال عملها الفني 

على حيوية مسيرة المرأة 

السعودية في فترة التطورات 

الثقافية العميقة

منال الضويان فنانة سعودية

 تنقل أصوات الرمل إلى بينالي البندقية
{نطقت الرمال فتحرك الصوت} نداء تضامن شجاع لإنصاف المرأة

ــــــال  ــــــة الســــــعودية من ــــــرح الفنان تقت
ــــــى زوار بينالي البندقية  الضويان عل
عمــــــلا تركيبيا مختلفــــــا تماما، يقدم 
ســــــردية تكســــــر الصور النمطية عن 
الســــــعودية والمرأة السعودية بشكل 
خــــــاص، إذ تجمــــــع بشــــــكل مبهــــــر 
رحلة  موفرة  ــــــات  والتركيب الأصوات 
ممتعة إلى أعماق البيئة الصحراوية 
وإلى صور أخرى للمرأة المســــــاهمة 

في النهضة الحضارية منذ القدم.

فنانو الجناح الإسرائيلي يحتجون على حرب غزة
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المشاركة العمانية تسعى 

إلى تعزيز ظهور الفن 
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ُ

الع

مانية 
ُ

الفنية والثقافية الع

لتعزيز التواصل

فن يوصل أصواتا لم تسمع منذ فترة طويلة

هضها.
لسعوديات
 مــــن خلال
ي، هي التي

طريقه عبر
مة المطبوعة
يهة ببتلات
ــور بلورية
عثور عليها
ســــقط رأس

خــــور وردة
وســــرعة

لإعادة تعريف
فيها والسرديا
وأضافــــت
الأصوات والمج
الصوتي يتضم
وغناء
معه
ت
كبي

المر
الت
ا
في

لل

ور ر ي ي و

الثقافية العميقة



الخميس 2024/04/18      14

السنة 46 العدد 13103 فنون

 الربــاط  - يشــــير الغيــــاب البارز لأفلام 
العيــــد والأجناس الفيلمية في الســــينما 
المغربيــــة، مثل الخيال العلمي والأكشــــن، 
إلــــى توجه الســــينما المغربية نحو أنواع 
محــــددة مــــن الأفــــلام تســــمى الســــينما 

التجريبية بما أن لا تصنيف لها.
ويعــــود ذلــــك جزئيــــا إلــــى اهتمــــام 
المخرجين والكتاب بتقديم أعمال تعبر عن 
الواقع المحلي وتتناول قضايا اجتماعية 
وثقافية تهم الجمهــــور المحلي مثل أفلام 
الباديــــة والمدينــــة التــــي يحــــوم حولها 
كتاب الســــيناريو، وبالتالــــي فإن الأفلام 
التي تحمل رســــائل اجتماعيــــة وتتناول 
قضايــــا محليــــة تجذب اهتمــــام المنتجين 
والجمهــــور على حد الســــواء، من ناحية 
البســــاطة في الإخراج والكلفة الإنتاجية 
أيضا، حيــــث هناك تحديات مالية وتقنية 
في إنتاج أفلام الخيال العلمي والأكشــــن 
وحتى الأفــــلام التاريخية وأفلام الســــير 
الذاتيــــة التــــي تتطلــــب ميزانيــــات أعلى 
واستخدام تقنيات خاصة مثل الرسومات 
الكمبيوترية والمؤثرات البصرية والتقنية 

المتقدمة.
ومع ذلك، فــــإن هذا الغيــــاب لا يعني 
بالضرورة عــــدم وجود إمكانيــــة لتطوير 
هــــذه الأنواع مــــن الأفلام في المســــتقبل، 
فقــــد تظــــل هناك فرصــــة أمــــام المخرجين 
والمنتجــــين لاستكشــــاف مجــــالات جديدة 
وتنويع الإنتاج الســــينمائي، ما قد يفتح 
الباب أمام ظهور أعمال سينمائية جديدة 

تختلف في الأنواع والأساليب.
ويمكن النظر إلى موضوع غياب أفلام 
العيد عن السينما المغربية اجتماعيا، في 
إطار قيمة الفيلم النهائية التي لا تساوي 

شــــيئا دون جمهور، لأن المشاهدين هم من 
يعطون الفيلم قيمته النهائية، مفســــرين 
معانيه ومقيمــــين جدارته، إذ تعتبر أفلام 
العيد مــــن الأعمال التي تصــــدر عادة في 
أعياد تهم غالبية الشــــعب مثل عيد الفطر 
أو عيد الأضحى، كما يحدث في الســــينما 
المصريــــة، وتتميز هذه الأفلام غالبا بأنها 
أعمــــال ســــينمائية كوميديــــة أو درامية 
تســــتهدف العائلــــة، وتكــــون ذات قيمــــة 
ترفيهية عالية، ويتــــم إطلاقها خلال هذه 
المناسبات لتشجيع الناس على الاحتفال 

وقضاء وقت ممتع في العطلة.

ويحتــــل هذا النوع مــــن الأفلام مكانة 
كبيــــرة فــــي صناعــــة الســــينما المصرية 
والهنديــــة بالخصــــوص، نظــــرا لأهميته 
وارتباطه بالجمهور، فــــكل الإبداع الفني 
والبراعــــة التجارية والتقــــدم التقني في 
مجال الســــينما يكون في الحقيقة موجها 
إلى المجتمع، ويطرح العديد من الباحثين 
نظريــــات مختلفة لتفســــير كيفية تجاوب 
الجمهــــور مــــع هذا النــــوع مــــن الأعمال؛ 
النظريــــات الماركســــية مثــــل  فأصحــــاب 
الألمانــــي فالتر بينغامين والفرنســــي لوي 
ألتوسير نظروا إلى الأفلام كأدوات دعاية 
سياســــية أو تغييــــر اجتماعــــي، مؤكدين 
علــــى قوة الإعــــلام مثل الأفــــلام في إعادة 
إنتاج الأيديولوجيا للاســــتهلاك العام، إذ 
يرون أن شــــبكة القيم لأي مجتمع تنســــج 

داخل كل نص ســــينمائي. لكــــن أين تقف 
السينما المغربية في هذا السياق؟

في محاولة للإجابة على هذا السؤال 
يجــــب الاعتراف بــــأن أفلام العيــــد تعتبر 
طقوســــا إســــتراتيجية تحقــــق إيــــرادات 
عالية في شــــباك تذاكر الســــينما الهندية 
والمصريــــة على حــــد الســــواء، وذلك لأن 
صناع الســــينما في مصر والهند يعرفون 
جيــــدا قيمة هذا النوع مــــن الأفلام، نأخذ 
على ســــبيل المثال الفيلم المصري ”شقة“ 
للمخــــرج كريم الســــبكي وتأليف وســــام 
صبري، حقق هذا العمــــل إيرادات كبيرة 
فــــي ثاني أيــــام عيد الفطــــر، حيث انطلق 
عرضــــه في الســــينمات في وقفــــة العيد، 
جنيــــه،  آلاف  و806  ملايــــين   9 وحصــــد 
ليتصدر شــــباك التذاكر محققا 17 مليون 

جنيه منذ طرحه في القاعات.
كمــــا أن الفيلــــم المصــــري ”فاصل من 
اللحظات اللذيذة“ للمخرج أحمد الجندي، 
وتأليف شريف نجيب، احتل المركز الثاني 
في شباك تذاكر أفلام العيد، إذ حقق قرابة 

6 ملايين و600 ألف جنيه.
وتشكل أفلام العيد في عالم بوليوود 
جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن تقاليــــد الصناعــــة 
السينمائية الهندية الغنية والمتنوعة، إذ 
يعتبر موســــم العيد فتــــرة حافلة بالأفلام 
المميــــزة التي تعرض للجمهــــور، كما تعد 
هذه الفترة مناسبة مثالية لإطلاق الأفلام 
الضخمــــة والمنتظرة بشــــغف كبير، وفقا 
لطقوس الهنود وأعيادهــــم المعروفة مثل 
عيــــد الألــــوان وديوالي وهولــــي، وكانت 
الســــينما الهندية دائما تنافس الســــينما 
المصرية في أفلام عيد الأضحى المعروفة.

ويمكن الحديــــث أيضــــا بطريقة غير 
مباشــــرة عن السينما العالمية التي تحقق 
إيرادات عالية فــــي أيام عيد الفطر، نأخذ 
على سبيل المثال الفيلم الأميركي ”غودزيلا 
للمخرج  وكوينغ: الإمبراطورية الجديدة“ 
آدم وينكارد الذي حافظ على المركز الأول 
بإيــــرادات بلغــــت 31.7 مليــــون دولار من 
3948 شاشة سينما، وتشــــمل القائمة في 
عالم هوليــــوود العديد من الأفلام البارزة 

والمعروفة في نفس السياق.
ويمكن أن يرجع غياب أفلام العيد في 
الســــينما بالمغرب إلى عــــدة عوامل، منها 

صعوبات في جذب التمويل اللازم لإنتاج 
هذه الأفلام التي تتطلب ميزانيات كبيرة، 
وقــــد يكــــون هناك تغيــــر فــــي اهتمامات 
الجمهــــور المغربــــي الذي يفضــــل أنواعا 
أخرى مــــن الترفيــــه خلال عطلــــة العيد، 
ومع تطور وســــائل الترفيــــه الأخرى مثل 
منصات شــــاهد ونتفليكس يكــــون هناك 
تنافس متزايد علــــى انتباه الجمهور، ما 
يقلــــل من الطلب على الســــينما كوســــيلة 
رئيســــية للترفيــــه خلال هــــذه الفترة، أو 
نتيجــــة عــــدم وجــــود كتابــــة ســــينمائية 
مخصصــــة لهــــذه الأفــــلام ونقــــص فــــي 
القصص الملهمة والملائمة للجمهور الذي 
يبحث عن تجارب سينمائية مميزة. وإذا 
كان هنــــاك نقص في التنوع الســــينمائي 
وفي القصص التي تعكس تجارب وثقافة 
الجمهور المغربي خــــلال هذه الفترة، فإن 
ذلــــك قد يــــؤدي إلــــى تقليل الإقبــــال على 

الأفلام التي تعرض في هذا الوقت.
وتركز شــــركات الإنتــــاج التي تحتكر 
تخــــدم  التــــي  المشــــاريع  علــــى  الســــوق 
الأجندات الخارجية وتحقق عوائد مالية 
أكبر أو تأتي مع فرص تســــويقية واسعة 
النطــــاق، فــــي ظل هــــذا قد تجد شــــركات 
الإنتاج أن الاستثمار في أفلام العيد ليس 
أولوية لها أو لا يخدم من يمولها، خاصة 

إذا كانت هناك اســــتثمارات أخرى تعتبر 
أكثر جاذبية مــــن الناحية المالية، فالأفلام 
النســــوية باتــــت مقبولــــة لدى شــــركات 
الإنتاج بشــــكل ملحوظ وهذا يروج لثقافة 

تريدها جهات خارجية.
ويواجــــه بعض المخرجين فشــــلا في 
إخراج أفــــلام عائلية مخصصــــة للأعياد 
وذلك بسبب عدم قدرتهم على فهم توقعات 
الجمهــــور أو عدم ملاءمــــة القصص التي 
يختارونهــــا لهــــذه الفتــــرة، كمــــا هنــــاك 
شــــماعات تعلق على التقنية أو الميزانية، 
ومع ذلك يجب الاعتراف بأن هذا الاعتقاد 
ليــــس قاعــــدة عامة، إذ يوجــــد العديد من 
المخرجين الموهوبــــين والمبدعين القادرين 
علــــى تقديم أفــــلام عيد متميــــزة وجذابة 

تحظى بإعجاب الجماهير.
ويعد الإقبال الهزيل على دور السينما 
المغربية خلال أيام العيد جزءا من العادات 
الاحتفاليــــة التقليدية، إذ تحتل الأنشــــطة 
الأخرى كالتجمعــــات العائلية واللحظات 
المميزة مــــع الأصدقاء، مكانــــة مهمة. كما 
يفضل البعض من المتابعين قضاء الوقت 
في بيوتهم أو في أماكن ترفيهية مختلفة 
بديلا عــــن دور الســــينما والمشــــاركة في 
أنشطة تتيح لهم فرصة التواصل الأعمق 
وتبــــادل الفرح مع أحبائهم، ولا ينبغي أن 

ننسى وجود شريحة  معينة من المجتمع  
تجد في زيــــارة دور الســــينما أيام العيد 
مناســــبة للاســــتمتاع والتســــلية بأحدث 

الأفلام.
ويتطلـــب فهم هذا النـــوع من الأفلام 
انتباها شـــديدا لعوامل ثلاثة رئيســـية، 
وهي نـــوع الإنتـــاج، ومحتواهـــا الفني 
فعـــل  وردة  الســـينمائي،  وأســـلوبها 
الجمهـــور، وثمة أمور أخـــرى ثقافية، إذ 
إن هذه العوامل متصلة ببعضها البعض 
بشـــكل معقـــد وتاريخـــي، وفهـــم تاريخ 
الســـينما ذاتـــه وكيـــف تطـــورت الأفلام 
بمـــرور الوقت منـــذ ظهورهـــا الأول في 
ثمانينات القرن التاســـع عشر، سيساعد 
على تذكر أن السينما صناعة بقدر كونها 
فنا واختراعا تقنيا ومؤسسة اجتماعية. 
فهـــذه الجوانـــب الأربعـــة، الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة  والتقنيـــة  والجماليـــة 
متضافـــرة في نســـيج تاريخ الســـينما، 
فلا يجـــب علـــى كل واحد منـــا أن يكون 
اقتصاديـــا أو ناقدا فنيا أو تقنيا أو عالم 
اجتماع لإدراك الموضوع إدراكا كاملا، بل 
مـــن المفيد معرفة القليل عن كل جانب عن 
طريق ردود فعل الجمهور الواسع، وكذلك 
الأفكار النسوية التي تروج بطريقة فنية 

مكشوفة.

ثغرات في المشهد السينمائي المغربي: غياب أفلام العيد 

والأجناس الفيلمية
أعمال تحوم حول ثيمة الهجرة القروية إلى المدينة وتهمل التصنيف العالمي

العيد في المغرب ليس مناسبة للذهاب إلى السينما

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

 الصويــرة (المغــرب) - تشــــهد الدورة 
الخامسة والعشــــرون من مهرجان كناوة 
وموســــيقى العالــــم التي ســــتقام بمدينة 
الصويــــرة مــــن 27 إلى 29 يونيــــو المقبل، 
مشاركة فنانين وموســــيقيين استثنائيين 

عالميين يعدون بإشعال المنصات.
وأفــــاد بــــلاغ للمنظمــــين بــــأن ”الأمر 
يتعلق بــــأول ربع قرن مــــن التفرد والذي 
شهد توالي أكبر أسماء الجاز وموسيقى 
العالــــم إلــــى جانــــب معلمي كنــــاوة فوق 
منصــــات المهرجــــان. ككل دورة، وبباقــــة 
مــــن أبرز الفنانين المنتظَرين بالمغرب، يعد 
المهرجان بليالٍ لا تنسى ستصدح خلالها 
أجمــــل وأقوى الأصــــوات بــــأركان مدينة 

الرياح“.

وأضــــاف البلاغ أن من بين الأســــماء 
التي ســــتضيء فعاليات الدورة الخامسة 
والعشــــرين، بويكا من إســــبانيا، وســــان 
لوفون من فلســــطين، والإخــــوة بريكر من 
الولايات المتحدة، وبوكانطي من الولايات 

المتحدة.
الفلامنكــــو  موســــيقى  خــــلال  ومــــن 
الشــــرقية  والموســــيقى  والجاز  والبلــــوز 
والراب والرومبا جيتان والشعبي، يؤكد 
المهرجــــان طابعه الانتقائــــي الذي فرضه 
كموعــــد رئيســــي علــــى جــــدول الأحداث 

الموسيقية العالمية.

المشـــاعر  أن  ذاتـــه  البيـــان  وذكـــر 
الجياشـــة التي تتدفق مـــن صوت بويكا 
الأجـــش تجعل منهـــا أحد أبرز وأشـــهر 
الأصـــوات عبـــر العالـــم. صـــوت معبـــر 
بشـــكل لا يضاهى، يمزج روح الفلامنكو

وعمق موسيقى الجاز، يتجاوز 
الحواجز اللغوية ويراوغ 

الحدود الموسيقية.
أما النجم الصاعد 

بالمشهد الموسيقي الدولي، 
مغني الراب الفلسطيني ذو 

الأصول المختلطة والجمهور متعدد 
الأجيال، سان لوفون، فيمزج، بإبداع 
وتفرد، اللغات العربية والإنجليزية 

والفرنسية في أغانيه. وتحقق إبداعاته 
التي تجمع بين موسيقى 

الهيب هوب وموسيقى 
”الآر أند بي“ نجاحا 
باهرا على المنصات 

وتحصد ملايين 
المشاهدات على 

شبكات التواصل 
الاجتماعي.

وببرمجته 
لراندي بريكر 

ومجموعته 
الموسيقية، 

يستقبل 
المهرجان أحد 

أهم أسماء 
موسيقى 
الجاز في 
الخمسين 

سنة الأخيرة، 
والذي 

اكتسح، رفقة 
شقيقه 

مايـــكل بريكـــر، المنصـــات حـــول العالم 
وأثرا معا وبشـــكل دائمٍ علـــى أجيال من 

الموسيقيين.
أما مجموعـــة ”بوكانتي“ التي تجمع 
ثلـــة رائعـــة مـــن العازفين مـــن خلفيات

متنوعة، وتحمل 
توقيع مايكل 
ليج، أحد أعظم 
عازفي الجاز من 
جيله ومؤسس 
مجموعة 
”سناركي 

بوبي“، 
فتتفرد بميزة 
فاصلة؛ ذلك أن 

مغنيتها مليكـــة تيرولين تتقـــن بامتياز 
الجاز  لموســـيقى  الصوتيـــة  المتطلبـــات 
وتلقـــي نصوصـــا باللغـــات الكريوليـــة 
والفرنســـية والإنجليزية يتـــردد صداها 
ليجـــاري النضالات التي يواجهها العالم 

اليوم.
وأشـــار البـــلاغ إلـــى أنه بمناســـبة 
الدورة الخامســـة والعشـــرين، ســـيقدم 
مهرجان كناوة وموسيقى العالم 53 حفلا 

موسيقيا وأكثر من 400 فنان.
وفي إطـــار حرصـــه ككل ســـنة على 
ضمان تـــوازن مثالي بـــين معلمي كناوة 
وموســـيقيي العالم، يقدم الاختيار الفني 
للـــدورة الخامســـة والعشـــرين برمجـــة 
مدروســـة بعناية، مصممة لإرضاء جميع 
الجماهيـــر، تقترح مزيجا من الأســـاليب 
الموسيقية المتنوعة وتهدف إلى أن تكون 
رائدة وجريئة ومتناغمة وشـــاملة، وقبل 
كل شـــيء دعوة إلى عيـــش تجربة فريدة 

من نوعها.
وموسيقى كناوة من التراث المغربي 
الذي اعترفـــت به منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (اليونســـكو) 
تراثا إنســـانيا ضمن اللائحة التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي.
وجـــاء في تعريـــف اليونســـكو أن

مصطلح كناوة يشير إلى  
مجموعة من الأعمال 
الموسيقية والعروض 
والممارسات الأخوية 
والطقوس العلاجية، وهي قبل 
كل شيء موسيقى أخوية صوفية 
مرتبطة عمومًا بكلمات ذات طابع ديني، 
تستحضر الأجداد والأرواح. وتضيف 
اليونسكو أن كناوة توفر لأتباعها 
وممارسيها إحساسًا قويًا جدًا بقيمة 

الهوية داخل المجتمع.

الأوبــــرا  دار  تســــتضيف  القاهــرة -   
المصرية حتى الثاني والعشرين من أبريل 
الجــــاري معرضــــا للفن التشــــكيلي تحت 
للفنــــان الدكتور وليد  عنوان ”يوتوبيــــا“ 
جاهــــين، في قاعــــة صلاح طاهــــر للفنون 

التشكيلية بالأوبرا.
وذكــــرت الأوبرا في بــــلاغ أن المعرض 
يضــــم 30 لوحة منفــــذة بالألــــوان الزيتية 
ومســــتلهمة من قصة خياليــــة عن المدينة 
الفاضلة للفيلســــوف والمفكــــر الإنجليزي 
تومــــاس مور ومقســــمة إلــــى مجموعتين 
تضم كل واحدة منهما 15 عملا وتتناولان 
جانبــــي الرواية المتمثلين في الأشــــخاص 
والمشهد من ناحية وحماة المدينة الفاضلة 

من ناحية أخرى بأسلوب تشكيلي مميز.
وذكر البيــــان أن الدكتور وليد جاهين 
مــــن مواليــــد عــــام 1974، تخرج فــــي كلية 
قســــم  بالإســــكندرية  الجميلــــة  الفنــــون 
التصويــــر عام 1997، ويشــــارك في الكثير 
مــــن المعــــارض الجماعيــــة والخاصة منذ 
عــــام 1995، منها دورات صالون الشــــباب 
المختلفــــة، والمعــــرض القومــــي، وبينالي 
بورسعيد، وورش عمل بوزارة الثقافة، وله 

مقتنيات في عدة دول أوروبية وآسيوية.
حصــــل وليــــد جاهــــين علــــى درجــــة 
الماجســــتير في الأيقونات القبطية وإعادة 
اكتشــــافها مــــن وجهة نظــــر معاصرة عام 
2005، وهو موضوع ذو حساسية وسمات 
خاصة، كونه فنانا مســــلما جعل موضوع 
بحثــــه حــــول الفــــن المســــيحي ليقضي 5 
ســــنوات من الدراســــة الميدانية بين أديرة 

وكنائس مصر باحثًا ومستكشفا.
الدكتــــوراه  شــــهادة  جاهــــين  ونــــال 
”المســــتجدات  بعنــــوان  أطروحــــة  عــــن 
التكنولوجيــــة وأثرها على فــــن التصوير 
المعاصــــر“ في عــــام 2010، بعــــد أن اختار 
موضوعًا ارتبط بتجربته الفنية وشــــغفه 

في التعامل مع المسُطح التصويري، وقدم 
فيهــــا بحثًا تميــــز بتجربة فنيــــة خالصة 
وأخــــرى معملية يســــتفيد منها طلاب فن 

التصوير.
علـــى  المصـــري  الفنـــان  هـــذا  ودأب 
التفكيـــر في مواضيع عميقـــة، منها علاقة 
الإنســـان بالمـــكان، وتأثيـــرات كل واحـــد 
منهما فـــي الآخر، وهو ما منحه فلســـفته 
الفنيـــة الخاصة التي جعلتـــه يتناول في 
كل معـــرض من معارضه الإنســـان بصور 

وتصورات مختلفة.

وهـــو في هـــذا المعرض الجديـــد يقدم 
تصورا فنيا خاصا به لـ“يوتوبيا“، القصة 
الخيالية الفلســـفية التي كتبها الفيلسوف 
والمفكـــر البريطاني توماس مور عام 1516، 
والتي جســـدت الصراع الأبدي بين الخير 
والشـــر، والرغبة الملحة في تجاوز العيش 
المبتذل وطلب العيش في مجتمع الفضيلة.

موسيقيون عالميون يشاركون في مهرجان كناوة 

وموسيقى العالم

وليد جاهين يعيد تصوير 

{يوتوبيا} توماس مور

بعض المخرجين يواجهون 

فشلا في إخراج أفلام عائلية 

مخصصة للأعياد وذلك 

بسبب عدم قدرتهم على 

فهم توقعات الجمهور

بمناسبة الدورة الخامسة

والعشرين، سيقدم

مهرجان كناوة وموسيقى

العالم 53 حفلا موسيقيا

وأكثر من أربعمئة فنان

ــــــة، أي عندما يكون الجمهور  يعتبر غياب أفلام العيد في الســــــينما المغربي
على استعداد للاستمتاع بتجربة سينمائية مميزة في أيام العطل الموسمية، 
مؤشرا على وجود فجوة كبيرة في التنوع الثقافي والترفيهي المتاح للجمهور 
وعلى قلة اهتمام صناع السينما بمواسم الذروة التي تتيح للأعمال الفنية 

فرصا مهمة لتحقيق الانتشار والنجاح.

مجموعتان تتناولان جانبي 

الرواية المتمثلين في 

الأشخاص والمشهد وحماة 

المدينة الفاضلة

>
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ضاهى، يمزج روح الفلامنكو

يقى الجاز، يتجاوز 
غوية ويراوغ 

سيقية.
م الصاعد 

سيقي الدولي، 
 الفلسطيني ذو 

متعدد  تلطة والجمهور
ن لوفون، فيمزج، بإبداع 
العربية والإنجليزية  ت

أغانيه. وتحقق إبداعاتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ي
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ر
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ع تج ي ي بو و ج
ثلـــة رائعـــة مـــن العازفين مـــن خلفيات
متنوعة، وتحمل 
توقيع مايكل 
ليج، أحد أعظم 
عازفي الجاز من 
جيله ومؤسس 
مجموعة 
”سناركي 

بوبي“، 
فتتفرد بميزة 
فاصلة؛ ذلك أن 

لإنج و ي ر و
ليجـــاري النضالات

اليوم.
وأشـــار البـــلاغ
الدورة الخامســـة و
مهرجان كناوة ومو
موسيقيا وأكثر من
وفي إطـــار حرص
ضمان تـــوازن مثال
وموســـيقيي العالم
للـــدورة الخامســـة
مدروســـة بعناية، م
الجماهيـــر، تقترح
الموسيقية المتنوعة
رائدة وجريئة ومتن
كل شـــيء دعوة إلى

من نوعها.
وموسيقى كناو
الذي اعترفـــت به م
للتربيـــة والعلوم و
تراثا إنســـانيا ضم
للتراث الثقافي غي
وجـــاء في تعر
مص

والطقوس
كل شيء مو
مرتبطة عمومًا بكل
تستحضر الأجد
اليونسكو أن
وممارسيها إحس
الهوية داخل المج
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 برليــن - تتألــــق النظــــارة الشمســــية 
فــــي صيــــف 2024 بتصميم ”عــــين القطة“ 
لتمنح المــــرأة إطلالة أنيقــــة تنطق بالرقة 
أن  ”أل“  مجلــــة  وأوضحــــت  والأنوثــــة. 
النظارة الشمســــية بتصميم عــــين القطة 
تمتاز بجوانب ذات نهاية مدببة الشــــكل، 
مشيرة إلى أن هذا التصميم يجعل الوجه 
يبدو مستديرا. لذا فهي تعد خيارا مثاليا 

للوجه كثير الزوايا وحاد الحواف.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن النظارة الشمســــية بتصميم 
عين القطــــة، والتي شــــهدت رواجا كبيرا 
فــــي فترة الســــتينات من القــــرن الماضي، 
تطل هذا العام بألوان زاهية مثل الأخضر 
لتخطف الأنظار، كما أنها تكتسي بألوان 
كلاسيكية هادئة كالأسود والبني والبيج.

القطــــة  عــــين  تصميــــم  وحصــــل 
الكلاســــيكية للنظارات على تحديث مميز، 
بما في ذلك إطارات كبيرة الحجم ومكتنزة 
من الأســــيتات بزوايا مستديرة أو مدببة. 
والألــــوان النابضة بالحياة واللمســــات 

النهائية اللامعة وتباين الألوان 
الجريئة من المقرر أن تلفت 
الأنظار هذا الموسم. وتمنح 
نظارات عين القطة جاذبية 
أكثر من غيرها كونها تزيد 

المرأة أنوثة.
وبدأت موضة النظارات 

على شكل عين القطة في 
الخمسينات من القرن الماضي، 

حيث بدأت 
بارتدائها 

نجمات 
هوليوود 
كمارلين 
مونرو 

وأودري هيبــــورن، وباتــــت الآن موضــــة 
نظارات عين القطة مــــن صيحات الموضة 
الدارجــــة والمحببــــة للكثيــــرات؛ إذ تتمتع 
ا على المرأة  بالأناقة وتضفي طابعًا أنثويًّ
التــــي ترتديها، وهنــــاك أشــــكال وأنماط 
متنوعــــة من النظارات بإطــــار عين القطة، 
وكل نمــــط يمكن أن يلائم أشــــكالاً محددة 

للوجه.
ويمكــــن أن تبــــدو نظارة عــــين القطة 
مناسبة على معظم أشكال الوجوه، فهناك 
مجموعة واسعة من أنماط النظارات على 
شــــكل عين القطة؛ فمنها مــــا يتمتع بإطار 
كبيــــر الحجم أو إطار دائــــري، كما يتوفر 
الإطــــار الكلاســــيكي الصغيــــر، وإطارات 
فائقــــة النحافــــة، والــــذي يمكــــن رؤيتــــه 
على بعض المشــــاهير مثــــل جيجي حديد 

وكورتني كارداشيان وكاردي بي.
وتليق بعض أنماط نظارة عين القطة 
ببعض أشــــكال الوجوه بصورة أكبر من 
غيرها، أما عن شكل كل وجه ونظارة عين 

القطة الأنسب له فهو كالآتي:
[ نظارة عين القطة الأنسب 
للوجه الذي على شكل المعين 
أو قلب: يمتاز الوجه الذي 
على شكل معين بضيق 
منطقة الفك والجبهة، كذلك 
يمتاز بوجنتين مرتفعتين 
وواسعتين، بينما يمتاز الوجه 
على شكل قلب بجبهة واسعة 
على شكل قلب وذقن ضيق، 
وفي الحالتين فإنّ نظارة القطة 
المناسبة هي ذات الحواف 
العريضة 
من الأعلى 
على 

الأطراف.

النظارة الشمسية تتألق 

بتصميم {عين القطة}

موضة

 برليــن - في بعض الأحيان تظهر بثور 
علــــى فروة الرأس. فما ســــبب هذه البثور 

وكيف يمكن التخلص منها؟
للإجابــــة عن هذه الأســــئلة، أوضحت 
أن ظهور البثور على  مجلة ”ستايل بوك“ 
فروة الرأس له أســــباب عدة، منها ما هو 
بســــيط ومنها ما هو خطير، مشــــيرة إلى 
أن الأســــباب البســــيطة تكمن في انسداد 
المسام بفعل بقايا مســــتحضرات العناية 
والتصفيــــف أو بفعل الإفــــرازات الدهنية 

وخلايا الجلد الميتة.
وقد يرجــــع ظهور البثــــور على فروة 
الــــرأس أيضا إلى تنــــاول أدوية معينة أو 
حبوب منع الحمــــل، بالإضافة إلى الإكثار 
مــــن تنــــاول منتجــــات الألبــــان والتوتــــر 

النفسي.
وقد تشير بثور فروة الرأس أيضا إلى 
سبب خطير مثل الاضطرابات الهرمونية 
أو أحــــد الأمــــراض مثل متلازمــــة تكيس 
المبايــــض، لاســــيما إذا كانــــت مصحوبة 
بأعــــراض أخــــرى مثــــل تســــاقط الشــــعر 
والبشــــرة الدهنيــــة ونمــــو الشــــعر فــــي 
الجسم بشكل متزايد واضطرابات الدورة 
الشهرية مثل عدم انتظامها أو انقطاعها.

ولمواجهــــة بثور فروة الــــرأس ينبغي 
استعمال شــــامبو ذي تأثير مجفف يعمل 
علــــى خفــــض الإفــــرازات الدهنيــــة، وذلك 
للتخلص مــــن الدهــــون الزائــــدة وخلايا 
الجلد الميتة، ما يســــاعد فروة الرأس على 

التنفس جيدا.
فــــروة  تدليــــك  أيضــــا  المفيــــد  ومــــن 
الرأس، خاصة مع تطبيق ماســــك يحتوي 
علــــى حمــــض الساليســــيليك أو حمــــض 

الهيالورونيك.
ولتجنب ظهور بثور على فروة 

الرأس، ينبغي عدم الإفراط في 
استخدام منتجات العناية 

والتصفيف وعدم غسل 
الشعر بشكل متكرر 

أو بماء ساخن، 
مع الإقلال من 

تناول منتجات 
الألبان والبعد 

عن التوتر 
النفسي، 

فضلا عن 
تنظيف 
فرشاة 
الشعر 

بانتظام.

وتظهــــر حبــــوب الــــرأس بشــــكل عام 
نتيجة لردة فعل تحسسية قد تعاني منها 
أو نتيجة لانغلاق بصيلات الشعر، وبكلتا 

الحالتين لا يعد الأمر خطرًا.
وغالبًا تتسبب المســــامات المغلقة في 
ظهور حبــــوب في الــــرأس، وبالتالي فإن 
الحفاظ على فروة الرأس والشعر نظيف، 
واستخدام الشامبو العلاجي أو المناسب 
قد يقي من هذه المشكلة، ويمكن أن تجعلك 
التغيرات الهرمونية، والأدوية، ومنتجات 
العناية بالبشرة وحتى المعدات الرياضية 
أكثر عرضة لحب الشباب على فروة رأسك 

وجبهتك.
وأوضــــح مصفــــف الشــــعر الألمانــــي 
روبرتــــو لارايا أن  بثور فــــروة الرأس لها 
أســــباب عدة، مثل انســــداد المســــام بفعل 
الإفرازات  الدهنية أو قشــــور الجلد الميتة، 
كما قد تتوغل البكتيريــــا والفطريات إلى 

 المسام مسببة نشوء البثور.
 وأضاف لارايا أن بثور فروة الرأس قد 
ترجع أيضا إلى بعض ســــلوكيات العناية 
 الخطأ مثل عدم غسل الشعر جيدا خاصة 
بعد ممارســــة الرياضة، وبالتالي تترسب 
بقايا مســــتحضرات العناية  بالشــــعر في 

المسام مسببة انسدادها وظهور البثور.
وبالإضافــــة إلى ذلك، يتســــبب ارتداء 
القبعــــات والقلنســــوات لمــــدة طويلة في 
ظهــــور  البثور علــــى فروة الــــرأس، حيث 

تحتاج فروة الرأس إلى أن ”تتنفس“.
 ولمواجهــــة بثور فــــروة الرأس ينصح 
لارايا باســــتعمال شامبو يعمل على إزالة 
 بقايا الزيوت، مثل الشامبو المحتوي على 
زيت شجرة الشاي أو حمض  الساليسيليك 

أو حمض الجليكوليك.
 كما ينبغي إراحة فروة 
الرأس بغسل الشعر 
مرة كل يومين، 
وليس كل يوم، 
مع تجنب الماء 
الساخن 
للغاية، نظرا 
إلى أنه يحرم 
 فروة الرأس 
من الزيوت 
المهمة، فضلا 
عن تنظيف 
الفرش 
والأمشاط 
وكسوة  الوسادة 

بانتظام.

كيف نواجه ظهور البثور 

على فروة الرأس

نصائح

 تونــس - تزايـــدت في الآونـــة الأخيرة 
جرائـــم اســـتدراج الأطفـــال القصّـــر عبر 
شـــبكة الإنترنت في تونس، والتغرير بهم 
وإغوائهم وابتزازهـــم وتهديدهم، ما أعاد 
الجـــدل بشـــأن الطـــرق الآمنة لاســـتخدام 

الإنترنت.
ودعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع 
عن حقوق الطفل معز الشريف إلى ضرورة 
إدراج طريقـــة الإبحـــار بصفـــة آمنـــة في 
الفضـــاء الافتراضـــي والتوقّي من مخاطر 
الإنترنـــت علـــى الناشـــئة صلـــب المناهج 

التعليمية.
وشـــدد الشـــريف في تصريـــح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنباء علـــى أن ”حماية 
الأطفـــال هـــي مســـؤولية مجتمعية حيث 
يتوجب على الســـلط المعنيـــة مزيد العمل 
على ضمان سلامة هذه الفئة خاصة في ظل 
التطور التكنولوجي والرقمي“، معتبرا أن 
”الـــدور الرقابي للأوليـــاء منقوص في هذا 
المجال على الرغم من أن الإنترنت أصبحت 
جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأســـر 

التونسية“.

وطالـــب الوكالـــة الوطنيـــة للســـلامة 
الجهـــود  بـــذل  ”بمزيـــد  الســـيبرانية 
للتحســـيس والتوعية عبر مختلف وسائل 
الإعـــلام حول طـــرق اســـتعمال تطبيقات 
الحمايـــة المتوفرة على مختلـــف الأجهزة 
البحث  بمحركات  والتعريـــف  الإلكترونية 
الملائمة للأطفال، فضلا على تعزيز معارف 
الأولياء في مجال مراقبة أنشـــطة أطفالهم 

على الإنترنت“.

التونســـية  الجمعية  رئيـــس  وأشـــار 
للدفاع عن حقوق الطفل إلى أن المشـــاركين 
في أشـــغال القمـــة 18 للفرنكوفونية التي 
انعقـــدت بجربـــة يومـــي 19 و20 نوفمبـــر 
الماضـــي، قد أكـــدوا في بيانهـــم الختامي 
التزامهـــم بالنهـــوض بالرقمنة كوســـيلة 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
مشـــددين على ضرورة حمايـــة المعطيات 
الشـــخصية وحقـــوق الطفل فـــي الفضاء 

الرقمي .
وتسعى السلطات التونسية المختصة 
إلى تطويـــق ظاهرة الابتـــزاز الإلكتروني 

للأطفال، وحمايتهم بشتى الطرق.
وفي جـــوان 2021، أعلنت وزارة المرأة 
والأســـرة والطفولة وكبار السن ومؤسسة 
مراقبة الإنترنت عـــن إطلاق بوابة جديدة 
لحمايـــة الأطفال في تونس من الانتهاكات 
والاستغلال عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون 
مع الشـــراكة العالمية ”إنهـــاء العنف ضد 
الأطفـــال ”ومجلـــس أوروبـــا، فـــي إطـــار 
البرنامج المشـــترك مع الاتحـــاد الأوروبي 
(برنامـــج الجنوب الرابـــع) ومنظمة الأمم 

المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وبذلـــك تعتبر تونس البلد رقم 47 على 
الصعيد العالمي الذي ينشئ مثل هذا النوع 
من البوابـــات على الإنترنت، ورقم 23 على 
المســـتوى الأفريقي، ومن الدول الأولى في 

شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال خبراء تونســـيون إن مسألة نشر 
الصور والفيديوهـــات على الإنترنت التي 
تتضمن عنفا جنسيا ضد الأطفال أصبحت 
ظاهـــرة عالميـــة، تســـتوجب أن تتحمل كل 
دولـــة مســـؤوليتها، وأن تعـــزز التعـــاون 
الدولي المشترك للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشاروا إلى أن هذه البوابة الجديدة 
لتلقي الإشعارات تتنزل في إطار المساهمة 
فــــي المســــار الوطنــــي للوقايــــة وحمايــــة 
الأطفال من العنف الجنســــي الســــيبراني 
المواطنــــين  وســــتمكن  (الإلكترونــــي) 
التونســــيين مــــن الإبــــلاغ بصفــــة ســــرية 
ودون الكشــــف عن هوياتهــــم، عن الصور 
والفيديوهــــات المنشــــورة علــــى الإنترنت 
والتــــي تحتــــوي على انتهــــاكات أو عنف 

جنسي تجاه الأطفال، بهدف حذفها.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، يأتي إطلاق هذه 
البوابــــة كتكملــــة للجهــــود الوطنية التي 
انطلقــــت منــــذ مــــدة فــــي تونــــس لتعزيز 
إجــــراءات حمايــــة الأطفــــال، وخاصة في 
مجــــال مراجعة الإطــــار القانوني المتعلق 
بحقــــوق الأطفــــال، بمــــا فــــي ذلــــك مجلة 
حماية الطفــــل، وأيضا وضــــع خطة عمل 
انطلقت منذ 2019 – 2020 لمكافحة الجريمة 
ضد  الســــيبرانية  والمخاطر  الإلكترونيــــة 

الأطفال.
وتعتبر تونس الدولة رقم 45 المنخرطة 
في اتفاقيــــة مجلس أوروبــــا حول حماية 
والانتهــــاكات  الاســــتغلال  مــــن  الأطفــــال 
الجنســــية المعروفة بـ“اتفاقيــــة لنزروت“، 
التي تجرم كل أنواع الجرائم ذات الصبغة 
الجنسية المرتكبة ضد الأطفال. كما تجرم 
المادة رقــــم 23 من الاتفاقيــــة المذكورة  كل 
اســــتخدام للأطفال لأغراض جنســــية عبر 

تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وخــــلال الأيام الماضية أثار ناشــــطون 
وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ضجة واسعة في الشارع التونسي بشأن 
تعــــرض عــــدد مــــن الأطفــــال للاســــتغلال 

الجنسي وللابتزاز عبر الإنترنت.

وتوصلـــت المصالح المختصـــة لوزارة 
المـــرأة والأســـرة والطفولـــة إلـــى تحديد 
هويّـــة طفلين يبلغـــان من العمـــر12 عاما 
من بـــين الضحايـــا المغـــرّر بهـــم بإحدى 
محافظات الجمهوريّة وباشـــرت التواصل 
مع عائلتيهما لتأمـــين التعهّد اللازم، وتم 
تكليـــف مندوب حمايـــة الطفولة المختص 

ترابيّا بالتدخّل العاجل.
كمـــا عقـــدت خليّة الأزمـــة المحدثة إثر 
شـــبهة اســـتدراج أطفـــال عبـــر الإنترنت 
اجتماعا قرّرت خلاله الوزيرة آمال بلحاج 
موســـى الشـــروع في إجراءات رفع شكاية 
جزائيّـــة لـــدى النيابة العموميّـــة بتونس 
بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة ضدّ 

كلّ من سيكشف عنه البحث.
وأكد الناطق الرســـمي باســـم المحكمة 
الابتدائيّـــة بتونـــس محمـــد زيتونـــة بأنّ 
النيابـــة العموميـــة بالمحكمـــة تولّت فتح 
بحث عدلـــي تبعا للمنشـــور المتداول عبر 
عديد التطبيقات المتخصصة في التواصل 
الاجتماعي حول إقدام طرف على استدراج 

أطفال قصّر والتغرير بهم وتهديدهم .
وأضـــاف فـــي تصريح لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا بأنّ النيابة العمومية تولت أيضا 
تكليف الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية 
التابعـــة لإدارة الشـــرطة العدلية بالبحث 
فـــي الموضوع ومحاولـــة التعريف بجميع 
المتضرّريـــن قصـــد الوقوف علـــى حقيقة 

الموضوع وملابساته.
وقامـــت إحـــدى الصفحات الشـــهيرة 
على إنســـتغرام تحت اســـم ”المدام“ بنشر 
شـــهادات عـــدد من الأســـر التـــي تعرض 
أطفالها إلى الاستغلال الجنسي والتهديد 

من قبل شخص مجهول.

رغم إطلاق تونس منذ ثلاث سنوات 
ــــــة الأطفال  ــــــدة لحماي ــــــة جدي لبواب
مــــــن الانتهاكات والاســــــتغلال عبر 
ــــــم الابتزاز  ــــــت، إلا أن جرائ الإنترن
الإلكتروني فــــــي تصاعد، ما جعل 
الخبراء يدعون إلى إدراج الطريقة 
الآمنة للإبحار على الإنترنت صلب 
ــــــن أن  ــــــة، معتبري المناهــــــج التعليمي
الدور الرقابي للأولياء منقوص على 
ــــــت أصبحت  الرغــــــم من أن الإنترن
جزءا لا يتجزأ مــــــن الحياة اليومية 

للأسر التونسية.

الأولياء مدعوون إلى مزيد الإحاطة بأبنائهم

قضية استدراج أطفال تعيد الجدل 

بشأن طرق استخدام الإنترنت في تونس

دعوة إلى إدراج الطريقة الآمنة للإبحار صلب المناهج التعليمية

الدور الرقابي للأولياء 

منقوص على الرغم من أن 

الإنترنت أصبحت جزءا لا 

يتجزأ من الحياة اليومية 

للأسر التونسية

 جنيف - أعربت الأمم المتحدة الأربعاء 
عن قلقها من أن تشـــكل الخلافات تهديداً 
للتقـــدم الـــذي حصل في مجـــال الصحة 
الجنســـية والإنجابية للنساء في الأعوام 
العنصريـــة  بفعـــل  الأخيـــرة،  الثلاثيـــن 

والتمييز الجنسي والتسييس.
وأفـــاد تقرير لصندوق الأمم المتحدة 
للســـكان بأن التقـــدم المحـــرز في مجال 
الحقوق الجنســـية والإنجابية كبير لكنه 
يتباطأ أو يشـــهد مراوحة، بعدما تحقق 
انخفاض بنســـبة 34 فـــي المئة في معدل 
وفيـــات الأمهات بين عامـــي 2000 و2020، 
وانخفاض بنسبة 20 في المئة تقريباً في 
معدل حـــالات الحمل غيـــر المرغوب فيه 
منذ بداية التسعينات من القرن العشرين.
وذكّرت المديـــرة التنفيذية لصندوق 
الأمـــم المتحدة للســـكان ناتاليا كانِم في 
هـــذا التقرير عن حال ســـكان العالم بأن 
179 دولة التزمت قبل ثلاثين عاماً، خلال 
مؤتمـــر عُقد في القاهـــرة، بجعل الصحة 
الإنجابية عنصراً أساســـياً فـــي التنمية 
المستدامة ”مما فتح الطريق أمام تحقيق 

تقدّم طوال عقود“.
ومذّاك، تضاعف عدد النساء اللواتي 
يســـتخدمن وســـائل منع الحمل، واليوم 
أقـــرّت 162 دولة على الأقـــل قوانين ضد 

العنف المنزلي.

لكن الملاييــــن من النســــاء والفتيات 
حُرمن من هذا التقــــدم لاعتبارات مرتبطة 
بهويتهن أو أصلهن، وشدّد صندوق الأمم 
المتحــــدة للســــكان علــــى دور العنصرية 
التمييــــز  وأشــــكال  الجنســــي  والتحيــــز 

الأخرى.
وأوضحــــت كانم خلال مؤتمر صحفي 
أن جزءاً من المشــــكلة الحالية يكمن أيضا 
في الرغبة في تســــييس أجســــاد النســــاء 
وجعلهــــا ســــاحة معركــــة في مــــا يتعلق 
بالخصوبة  المرتبطــــة  بالمســــائل  مثــــلاً 

والإجهاض.
وأســــفت لكون التكاثر البشري أصبح 
مُسيّســــاً، ولاحظت أن التقــــدّم يتباطأ، بل 
إنه متوقف تماما في الكثير من النواحي، 

وقد يتراجع.
وأشار التقرير إلى أن أي انخفاض في 
وفيــــات الأمهات منذ عــــام 2016، وفي عدد 
مثير للقلــــق من البلدان، تتزايد المعدلات، 
في حيــــن لا يزال العنف القائم على النوع 

الاجتماعي منتشراً على نطاق واسع.
فضــــلاً عن ذلــــك، لا تــــزال نحو نصف 
النســــاء غير قادرات على اتخــــاذ قرارات 
بشــــأن أجسادهن أو ممارسة حقوقهن في 

مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
وردا على ســـؤال عـــن قضية الحق 
فـــي الإجهاض التي تشـــكّل أحد محاور 

الولايـــات  فـــي  الانتخابيـــة  المعركـــة 
المتحـــدة هـــذه الســـنة، أكـــدت كانم أن 
الأمـــم المتحدة لا تتخذ موقفا في شـــأن 

سياسات الدول.
لكنهـــا لاحظت أن عمليات الإجهاض 
التـــي تتم في ظروف ســـيئة (..) تشـــكّل 
ســـبباً رئيســـياً لارتفاع معدلات وفيات 

الأمهات في العالم.

ورأت أيضـــا أن الجهـــود المبذولة 
والفتيـــات  النســـاء  حيـــاة  لحمايـــة 
تخضـــع  ألاّ  ينبغـــي  ورفاهيتهـــن 
لضغـــوط سياســـية أو أن يوقفها تبديل 

الحكومات.
وكذلـــك أعربـــت كانم عـــن قلقها من 
تســـجيل زيـــادة فـــي عمليات تشـــويه 
الأعضاء التناســـلية للإناث بنســـبة 15 
فـــي المئة منـــذ عام 2016 فـــي كل أنحاء 

العالـــم. وآخر مثال على ذلك هو غامبيا، 
حيث بـــدأت الجمعية الوطنية في مطلع 
شهر مارس دراسة مشروع قانون يلغي 

منعها.
وأظهر التقرير أيضـــاً أن أوجه عدم 
والأنظمة  المجتمعات  داخل  المســـاواة 
الصحية آخـــذة في الاتســـاع، موضحة 
فـــي هـــذا الإطـــار أن النســـاء والفتيات 
الفقيـــرات، أو المنتميات إلـــى الأقليات 
العرقيـــة والأصليـــة، أو اللواتي يعانين 
إعاقـــات، أو يعشـــن في مناطق تشـــهد 
حروبـــاً، أو المنتميـــات إلـــى مجتمـــع 
المثلييـــن، يواجهـــن زيـــادة المخاطـــر 
المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

وبالتالي، فإن المرأة الأفريقية التي 
تعاني مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة 
تكـــون أكثر عرضة للوفـــاة بحوالي 130 
مـــرة من المرأة الأوروبيـــة أو الأميركية 

الشمالية.
ولا تزال توجد جيوب عدم مســـاواة 
المناطـــق.  أو  البلـــدان  داخـــل  قائمـــة 
وفي القـــارة الأميركية، تواجه النســـاء 
الأميركيـــات مـــن أصـــول أفريقية خطر 
الوفـــاة أثناء الـــولادة أكثر من النســـاء 
البيـــض، وفي الولايـــات المتحدة، يبلغ 
معدل وفيات ما بعد الولادة لديهن أعلى 

بثلاث مرات من المتوسط الوطني.

م في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية 
ّ

التقد

للنساء يتباطأ

نحو نصف النساء لا يزلن 

غير قادرات على اتخاذ 

قرارات بشأن أجسادهن أو 

ممارسة حقوقهن في مجال 

الصحة الإنجابية
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 دمشق - من أين يأتي الشعر الموجود 
في وصلات الشـــعر؟ ســـؤال يخطر ببال 
الكثيريـــن، لكنـــه لـــم يكن ســـؤالا مهما 
بالنســـبة إلى الســـوريين قبـــل الحرب. 
لكـــن هـــذا الســـؤال أخـــذ يظهـــر للعلن 
ويطفو على الســـطح مع ازدياد الوضع 
الاقتصادي ســـوءا؛ إذ ظهرت في الآونة 
الأخيرة تجارة بيع الشعر، هذه التجارة 
أخذت تزداد في ظل الغلاء الذي تشـــهده 
سوريا، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن 

مورد يجلب لهم المال.
هذا ليـــس شـــيئا جديدا، فقـــد كان 
الشـــعر متداولاً عالميًا منـــذ فترة طويلة 
وغالبًا مـــا يتم حجب أصله عند وصوله 

إلى السوق.
لقد كان الحل قادمًا منذ وقت طويل، 
فقد كان الناس يرتدون وصلات الشـــعر 
والشـــعر المســـتعار منذ آلاف الســـنين، 
وغالبًـــا مـــا يكـــون ذلـــك على حســـاب 
الآخريـــن؛ فـــي مصـــر القديمة يقـــال إن 
النســـاء الثريـــات ارتدين شـــعر العبيد 

للتعبير عن مكانتهن.
وفـــي يومنا هـــذا فإن الصـــين تقوم 
بتصنيـــع منتجات مختلفة من الشـــعر، 
وتستخدم بشـــكل أساسي لصنع الشعر 

المستعار وفي فرش المكياج.
هذه  الصناعـــات  بعض  وتســـتخدم 
الشـــعيرات لتطبيقـــات محـــددة، مثـــل 

صناعة الدمى.
لقد أدت ســـنوات الحرب في سوريا 
وارتفاع مســـتويات التضخم إلى إفقار 
العديد من أســـر الطبقة المتوسطة، التي 
لم تعد قـــادرة في بعـــض الأحيان حتى 

على شراء اللحوم ومنتجات الألبان.
وبالرغـــم من أن هـــذه الظاهرة بدأت 
فـــي محافظات ســـورية كبرى كدمشـــق 
وحلـــب إلا أنها أخـــذت تلاقي رواجا في 
بعض المحافظات الأخرى مثل درعا التي 
طالمـــا عُرف عـــن أهلها التمتـــع بالغنى، 
فالكثير مـــن أبنائها يعملون في الخليج 
ومع ذلك فإن الكثير من أسرها وقعت في 

شرك الفاقة والعوز.
دورا  لعبـــت  الإنترنـــت  شـــبكة  إن 
مهمـــا في رواج هـــذه التجـــارة وقدمت 
”خدمة“ لصـــالات التجميـــل؛ فقد فتحت 

آفـــاق العثـــور على زبونـــات يبحثن عن 
مواصفات محددة للشعر، وهن بدورهن 
يعرضن طلبات البيع والشراء، فيما يتم 

الاتفاق المادي عبر التواصل الخاص.
إن الباحثات عن فرص بيع 

الشعر غالباً ما يقمن بقص شعرهن 
ويحتفظن بالضفيرة ويصورنها، 

وفي خانة التعليقات يعرضنها 
للبيع، فيما تقوم أخريات 

بتصوير الشعر وإرفاقه بعبارة 
إنه جاهز للقص في حال العثور 

على مشتر.
ولدى سؤال كثيرات هل 

هن مستعدات لبيع 
شعرهن، كانت 

الإجابات تختلف من 
فتاة إلى أخرى، مع 
رفض الكثيرات بيع 

شعرهن مهما كان الثمن.
ريم (21 عاما) طالبة 

في كلية علم الاجتماع 
قالت ”أنا أحب شعري 

كثيرا، إنه جميل جدا،لا 
أعرف كيف سأبدو بشعر 

قصير“.
وحين سُئلت سهام 

(33 عاما)، ربة منزل، 
أكدت أن الشعر الطويل 

هو نعمة من نعم الله 

وهو رمز للأنوثـــة والجمال، مؤكدة على 
عدم شرعية هذا البيع.

لكن سمر العاملة في بيع الخضروات 
قالت إنها لم تشـــتر أحمر الشفاه أو أي 
مســـتحضرات تجميل أخـــرى منذ أكثر 
من عام لأنها تدخر ما تكســـبه من أموال 
لشـــراء الطعام لهـــا ولابنتيهـــا، وقالت 
إن العنايـــة بالجمـــال أصبحـــت ثانوية 
بالنســـبة إلى معظم الســـوريات، مؤكدة 
اســـتعدادها لبيع شـــعرها لـــو امتلكت 

شعرا طويلا.
و أكدت بعـــض النســـاء أنهن يقمن 
بغســـل شعرهن بســـائل غسل الصحون 
لأنهن لا يســـتطعن شـــراء الشامبو الذي 
يكلـــف أكثر مـــن الحـــد الأدنـــى للراتب 
الشهري، الذي يعادل الآن بضعة دولارات 
فقط ويتعين على الكثيرين التكيف لجعل 
منتجات العناية الشـــخصية تدوم لفترة 
أطول، مع عدم وجـــود علامة على نهاية 
الأزمة التـــي دفعت أكثر مـــن 6.5 مليون 
لاجئ ســـوري إلى مغادرة البلاد، إضافة 
إلى تصاعد الهجرة يوما بعد يوم في ظل 
الفاقة الاقتصادية التي اكتسحت البيوت 

في سوريا.
لـــم تكن بعض النســـاء فـــي المنطقة 
مدركات فـــي البدايـــة للقيمـــة المحتملة 
لشـــعرهن المتســـاقط. كن يرمينـــه بعيدًا 
أو يتخلصـــن منه فـــي الماء. ومـــع ذلك، 
بعد أن ســـمعن عـــن هذه التجـــارة، بدأ 

البعـــض في جمع شـــعره، وخلق مصدر 
دخل لنفسه.

التجميـــل  صالونـــات  أصحـــاب 
والحلاقـــون هم المشـــترون الرئيســـيون 
للشـــعر الذي يســـتخدم بشـــكل رئيسي 
في الشـــعر المســـتعار ووصلات الشعر. 
ولدى ســـؤال صاحبة مركـــز تجميل عن 
الأســـعار المقدمـــة، قالت ”يتراوح ســـعر 
جدلات الشـــعر بـــين 1 و4 ملايـــين ليرة 
حسب مواصفاته، وحسب نوعية الشعر 

وسمكه وقوته وطوله“.
وذكرت امـــرأة من ريـــف درعا فقدت 
معيلها أنها بعد ســـماعها عن الإعلانات 
فـــي الإنترنت، بـــدأت في جمع شـــعرها 
الرمـــادي، لعلهـــا بعـــد خمســـة أشـــهر 

تستطيع بيعه.
فيما حصلت الطالبة سلام البالغة 
من العمر 16 عاماً على 
100 دولار مقابل الشعر 
المحلوق، وهو المال الذي 
ستستخدمه لمساعدة 
أسرتها في وقت أدى 
فيه التدهور الاقتصادي 
الحاد في سوريا إلى 
نقص الغذاء والدواء، 
كما أدى التضخم 
المفرط إلى انخفاض 
الرواتب. وأصبحت 

لا قيمة لها تقريبا.
إن جمع الشعر 
البشري هو في 
مجمله عمل يجري 
خلف الكواليس، وإن 
هذه التجارة تتم في 
الخفاء عبر الإنترنت 
على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
لقد أخذت هذه 
التجارة تجتاح 
الأحياء الفقيرة؛ فقد 
قامت أعداد متزايدة 
من النساء في 
الأحياء الفقيرة ببيع 
شعرهن لاستخدامه 
في الشعر المستعار 
ووصلات الشعر، حيث 

تجبرهـــن متطلبـــات الحيـــاة اليوميـــة 
على التخلي عن هـــذا النوع من الرعاية 

الذاتية.
إحدى عامـــلات التجميـــل قالت ”إن 
جميـــع الزبونات تقريبًا يبعن شـــعرهن 

بسبب الصعوبات المالية“.
وقد أبدى كثيرون تخوفهم من تزايد 
هذه التجارة، فهذه البلاد تعاني الحرب 
وتفاقـــم فيها تردي الأوضاع الاقتصادية 
مـــا أدى إلـــى ازديـــاد حـــالات الخطـــف 
والســـرقة والقتل، مظهرين خشيتهم من 
تنامي هذه التجارة. وقالت إحدى النساء 

”لم يعد ينقصنا إلا أن تُسرق شعورنا“.
وتعـــد هـــذه التجـــارة وافـــدة علـــى 
محافظة درعا التي عرفـــت دوما بغناها 
وبأنها أم اليتامـــي، لكن الحرب لا ترحم 

أحدا.
وينحدر باعة الشعر من كافة الأطياف 
ومن كافة الأعمار، من المراهقين في ســـن 
عشـــر ســـنوات حتى النســـاء المسنات، 
لكن غالبيتهن فتيات صغيرات من أســـر 
فقيرة. وعادة ما يكن في حاجة ماسة إلى 
شـــراء الأدوات المنزليـــة الرخيصة، مثل 
الأطباق أو الملاعق وما يكفي من الحليب 

والخضروات ليوم واحد.
وقـــال أحمـــد، وهو مـــدرس يبلغ من 
العمر 48 عاما، عن قصة الشعر الجذرية 
”ألحـــظ أن بعـــض الفتيـــات الصغيرات 
يقمـــن بقـــص شـــعرهن، لكـــن لا أعـــرف 
السبب، ولم يخطر ببالي أن الشعر يباع، 
ولا أدري هل يقمن بقص شـــعرهن لبيعه 
أم لجعله ينمو بسرعة“. أما بالنسبة إلى 
الفتيات الأكبر سنا، فهو لا يعرف كونهن 

يلبسن الحجاب.
وقال أحد رجـــال الدين في المحافظة 
عن هذه التجارة ”يتفق علماء الدين على 
أن بيع أي جزء من الجسم محرم تحريما 
باتا ويعتبر إهانة وفاحشـــة، أما التبرع 
بالشـــعر لصنع باروكة لمرضى السرطان 

فهو حلال“.
وتعتبر تجـــارة الشـــعر قانونية في 
سوريا، إلا أنها غير منظمة على الإطلاق، 
فقد ظهر سماسرة الشعر الذين يغمرون 
مناطـــق الصراع والبلـــدان التي مزقتها 
الحروب حيث يســـهل اســـتغلال النساء 

للحصول على آخر ممتلكاتهن الثمينة.
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 بغــداد - فـــي مـــرآب الوالـــد بـــدأت 
ميســـون حســـن خطواتهـــا الأولـــى في 
عالم إصلاح الســـيارات، لم تكن تعلم أن 
شغفها بعالم الإطارات وتفكيك العجلات 
ورائحة البنزين، ســـيجعلها أول عراقية 
تســـتطيع أن تحجـــز مكانا لاســـمها في 
عالـــم يهيمـــن عليـــه الرجـــال، بتفانيها 

ومهارتها الفائقة.
كان والـــد ميســـون صاحبـــا لمتجر 
صغير للمـــواد الاحتياطيـــة، كان أيضا 
محترفا في إصلاح الدبابات والمدرعات، 
ومختصّاً في إصلاح العجلات العسكرية، 
وفي هذه البيئة انبعث اهتمام ميســـون 
الصغيرة بتلـــك الأجزاء الحديدية وقطع 
الغيـــار. كان تعايشـــها معهـــا كالمغامرة 
المثيـــرة التي لا تنتهي، تلك التي غمرتها 
فـــي عالم الصناعـــة والإصلاح بمختلف 

تفاصيله وأشكاله.
تقول ميســـون فـــي حديثهـــا لوكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة ”حلمـــت بـــأن أصبح 
فيترجيـــة ماهـــرة، تتقن فنـــون إصلاح 
الســـيارات وتعيدها إلى الحياة ببراعة 
وإتقان؛ حيث تركت المدرســـة الابتدائية، 
وعملت مع والـــدي، أحببت تلك الأجزاء 
الحديدية وقطع الغيار وتعايشت معها، 
كان والـــدي يبـــدأ في تعليمـــي خطوات 
التعامل مع الســـيارة مـــن البداية حتى 
النهايـــة، وبدت لي كلمة مـــرور لغزا في 
بادئ الأمر، لكـــن بتوجيهه وضح لي كل 
شـــيء تدريجيا. وفي سن الرابعة عشرة 
كنت قـــادرة علـــى فك شـــفرة الســـيارة 
اليابانيـــة بمفـــردي، وكان والـــدي يقف 
بجانبي، يرشـــدني بحنكة وحذر، داعيا 
إيـــاي إلى التقدم بحذر وفي نفس الوقت 
بجـــرأة لأتعلـــم بأســـرع وتيـــرة ممكنة. 
وهكـــذا، أصبحـــت ملمة بفنـــون التمدد 
تحت هيكل الســـيارة، فأناقش أسرارها 

وأصلحها ببراعة“.
وأضافت ”كنت خائفـــة حينما بدأت 
بإصـــلاح الســـيارة للمرة الأولـــى“. لكن 
لم يكـــن والدها يرغب فـــي توجيهها في 
حـــال وقوعهـــا في خطـــأ، بـــل أخبرها 
بجرأة وبســـاطة ”أريد منـــك أن تتعلمي 
كل شـــيء، وألا تعتمدي على أحد في أي 
يوم“. وكانت ميسون تعتبر هذه الكلمات 
دليلا على ثقة والدها بقدرتها على تحمل 

المسؤولية والتعلم.
وتابعت ”لم يصدق صاحب السيارة 
حقيقة أن الشـــخص الـــذي قام بإصلاح 
عطل ســـيارته فتاة لم تتجاوز الخامسة 
عشـــرة من عمرهـــا، كانت هـــذه اللحظة 
ليست فقط انتصارا لي، بل كانت تحديا 
جديدا لتحقيق المزيد وإثبات القدرة على 

تحقيق النجاح“.
وتؤكـــد حســـن بفخـــر وامتنـــان أن 
والدهـــا كان له دور كبير فـــي توجيهها 
وتوجيه أختها نحـــو تحقيق أحلامهما 
وتحويل أفكارهما الجنونية إلى حقيقة، 
كان يخطط بصمت وينمي أفكارا ملهمة، 
ثم يترك لهما مهمـــة تحويل هذه الأفكار 
إلـــى حقيقـــة، تتذكر كيـــف قامتا بصنع 
أرجوحـــة في الفنـــاء الخلفـــي، وقفص 
للطيـــور، بـــل وأسســـتا شـــبكة كهرباء 
مصنوعـــة مـــن معـــدات وحديـــد خردة 

من السكراب.
وتوضح ميسون ”رحل والدي مبكرا، 
لكنه ترك لنا الكثير من المهارات المتعددة، 
فـــي مختلف مجـــالات الحيـــاة وأكثرها 
صعوبة، مثل الكهرباء، أنا ممتنة له إلى 
الأبد، لأنه لـــم يعلمني صنعة واحدة، بل 

العديد من الصنائع“.
وتؤكد ميسون التي اضطرت إلى ترك 
مدرســـتها الابتدائية أنهـــا كانت كل يوم 

تشـــاهد بحزن زميلاتها وهـــن يتوجهن 
إلـــى المدرســـة، فـــي حـــين كانـــت تحلم 
بالعـــودة إلى الكتب والمناهج التعليمية. 
كانت هذه الرغبة تنمو في داخلها بقوة، 
فقـــررت أن تطلـــب ذلك مـــن والدها قبل 
وفاتـــه، لتعود إلى طريق التعليم وتتابع 

رحلتها الدراسية.
وعن ذلـــك تقول ”في بـــادئ الأمر لم 
يتقبل والدي فكرة عودتي إلى المدرســـة 
بســـهولة. لكنـــي حاولـــت بكل مـــا أملك 
من طـــرق وحيل، فقمت بتقديم ســـاعات 
إضافية من العمل في إصلاح السيارات، 
واســـتخدمت كل مهاراتـــي فـــي التملق 
والمراوغة وحتى صنعت بعض الضحكات 
المفتعلـــة. كانت هـــذه الجهـــود المبذولة 
مصحوبة بالصبر والإصرار، حتى وافق 
والـــدي أخيـــراً وتحقق حلمـــي بالعودة 

إلى المدرسة“.
حلمتْ ميســـون بالنجاح الدراســـي، 
فتوجهت إلى مســـارها بثبات وإصرار. 
تحـــدَّت الصعاب وخاضـــت الامتحانات 
الخارجية، واجتـــازت بنجاح اختبارات 
الصف الســـادس الابتدائـــي، ولم تكتفِ 
بذلـــك، بل اســـتمرت في مســـيرتها نحو 
امتحانـــات الصـــف الثالـــث المتوســـط 
ببراعـــة ونجحت فيهـــا أيضـــاً. ثم جاء 
الـــدور على امتحانات الصف الســـادس 
الإعدادي، وبكل إصـــرار وثبات، تمكنت 

ميسون من تحقيق النجاح.

لم تكن المســـيرة سهلة على الإطلاق، 
كانـــت تقوم بإصلاح الســـيارات وســـط 
مشاغل الدراسة، وحتى في بعض الأحيان 
كانت تخبز الخبز وتبيعه للآخرين. لكن 
شغفها بالسيارات الأميركية كان الدافع 
الحقيقي وراء مـــا تحملته من مصاعب، 
على الرغم من الشكوك والتحفظات التي 
واجهتها بســـبب جنســـها، وقد أصرت 
على أنها قادرة على فعل كل شـــيء، وبلا 
شك اســـتطاعت أن تثبت ذلك بتحقيقها 

النجاحات المتتالية.
وتقـــول ”تمكنت مـــن دراســـة اللغة 
العربيـــة والنجـــاح بمعـــدل جيـــد جداً، 
والتخـــرج في جامعـــة بغـــداد، حاولت 
الحصول على عمل بشهادتي وكان الأمر 
شبه مستحيل، فقررت العمل في إصلاح 
الســـيارات فقط، وجدت ورشـــة لإصلاح 
أصحـــاب  وكان  وصبغهـــا،  الســـيارات 
الورشـــة بحاجة إلى عامل، اســـتغربوا 
في بادئ الأمر دخول سيدة لطلب العمل 
ولكن اختبارهم لي جعلهم يتمسكون بي 

تمسكا شديدا“.
وتحـــاول ميســـون اليـــوم الحصول 
على قروض من أجل إنشاء ورشة خاصة 
بها تستطيع فيها جمع الفتيات اللواتي 
يضطـــررن إلـــى العيـــش في الشـــوارع، 
فتوفـــر بيئـــة جيـــدة لهن. تقـــول إنها لا 
تطمح إلى شـــيء أكثر من مســـاعدتهن، 
فحين تذهـــب كل يوم إلى ناحية جســـر 
ديالـــى، تصادف فـــي طريقها عشـــرات 
الفتيـــات. وتوضح قائلة ”أحلم بجمعهن 
وتوفير مؤونة جيـــدة لهن من عملي في 
الورشة، وتدريبهن، سأتمكن من فعل ذلك 

يوماً ما“.

ازدادت أوضاع العائلات السورية 
ســــــوءا بعد الحرب، ما دفع العديد 
ــــــى الانخراط فــــــي تجارة  منهــــــا إل
ــــــع الشــــــعر لتوفير مــــــورد مالي  بي
إضافي. ويتم اســــــتخدام الشــــــعر 
بشــــــكل أساســــــي لصنع الشــــــعر 
ــــــاج  المســــــتعار وفــــــي فــــــرش المكي
وصناعــــــة الدمــــــى. وتزدهر تجارة 
بيع الشعر عبر الإنترنت حيث تقوم 
فتيات بقص شــــــعورهن والاحتفاظ 
بالضفائر، ليصورنها ثم يعرضنها 
ــــــات عادة من  ــــــع، وتكون الزبون للبي

محلات الحلاقة.
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 باريــس - أجريـــت أول أمس الثلاثاء 
مراسم قرعة منافســـات كرة اليد بدورة 
الألعاب الأولمبية التي ســـتقام في الفترة 
بين 25 يوليو و11 أغســـطس المقبلين في 
العاصمة الفرنســـية باريس. وأســـفرت 
قرعة منافســـات الرجال عن مجموعتين، 
وتصعـــد أول 4 منتخبـــات إلـــى ربـــع 
النهائي حيث يلعـــب المتصدر ضد رابع 

المجموعة الأخرى والثاني ضد الثالث.
بوصفه  الفرنســـي  المنتخب  واختار 
صاحـــب الضيافة اللعب فـــي المجموعة 
الثانيـــة بعـــد إجـــراء القرعـــة. وتضـــم 
المجموعـــة الأولـــى منتخبات إســـبانيا 
وكرواتيا وألمانيا وســـلوفينيا والسويد 
واليابـــان، وتضـــم الثانيـــة الدنمـــارك 
ومصـــر  وفرنســـا  والمجـــر  والنرويـــج 

والأرجنتين. 
ويمثـــل المنتخب المصري كـــرة اليد 
العربيـــة في منافســـات الأولمبياد بعدما 
أصبح المنتخـــب العربي الوحيد المتأهل 
قرعـــة  وأســـفرت  باريـــس.  لأولمبيـــاد 
منافســـات الســـيدات عـــن مجموعتـــين 
الأولى تضم النرويج وألمانيا وسلوفينيا 
والســـويد والدنمارك وكوريا الجنوبية. 
وتضـــم المجموعة الثانية المجر وهولندا 

وإسبانيا وفرنسا والبرازيل وأنغولا.
ســـبق أن تقابـــل منتخـــب مصر مع 
منتخب فرنسا في أولمبياد 1996 بمرحلة 
المجموعات وخســـر الفراعنة بنتيجة 20 
– 25. وتجـــدد الموعد فـــي أولمبياد 2004، 

وخسر الفراعنة بنتيجة 21 – 22. وتقابل 
المنتخـــب المصري مع فرنســـا في نصف 
نهائـــي أولمبيـــاد 2020، وفـــاز منتخـــب 

فرنسا بنتيجة 27 – 23. 
ولعـــب منتخب مصر ضـــد المجر في 
أولمبياد 2004، وخســـر الفراعنة بنتيجة 
28 – 33. كمـــا تقابـــل منتخـــب مصر مع 
الدنمـــارك فـــي أولمبيـــاد 2008 وتعـــادلا 

فـــي  الموعـــد  وتجـــدد  بنتيجـــة 23-23. 
أولمبيـــاد 2020 وفـــاز منتخـــب الدنمارك 
27. ولم يســـبق أن تقابل  بنتيجـــة 32 – 
منتخب مصر مع النرويـــج والأرجنتين 

في الأولمبياد.
فـــي  المصـــري  المنتخـــب  وتواجـــد 
التصنيف الخامس في القرعة، باعتباره 
بطـــلا لقـــارة أفريقيـــا. وتعد هـــذه هي 
المشـــاركة الثامنة تاريخيا لمنتخب مصر 
لكرة اليد في الأولمبياد، حيث سبق له أن 

شارك في 7 نسخ من قبل. 
وتمكن المنتخب المصري من الصعود 
إلــــى أولمبيــــاد باريــــس، بعدمــــا نجح في 
حصد لقب بطولــــة أمم أفريقيا لكرة اليد، 
التــــي أقيمت فــــي مصر، بعــــد الفوز على 
الجزائــــر في المبــــاراة النهائيــــة بنتيجة 
27. ويشــــارك المنتخــــب المصري في   – 29
الأولمبيــــاد للمــــرة الثالثة علــــى التوالي. 
ويتأهل من هــــذه المرحلة أول 4 منتخبات 

مــــن كل مجموعــــة لــــدور الثمانيــــة الذي 
ســــيقام بنظام الإقصاءات حتــــى المباراة 

النهائية. 

وكان منتخـــب مصر للرجال قد حقق 
إنجـــازا تاريخيا بالحصـــول على المركز 
الرابع فـــي أولمبياد طوكيـــو 2020 كأول 
فريـــق عربـــي وأفريقي يصـــل إلى هذا 
المركز. وستبدأ الألعاب الأولمبية بباريس 
في 26 يوليو وستنتهي في 11 أغسطس.

 الريــاض - ســـيحلّ الهـــلال المتصدر 
ضيفـــا على الأهلي الثالث الســـبت على 
ملعـــب مدينة الملك عبدالله الرياضية في 
جـــدة، في قمة مباريـــات المرحلة الثامنة 
والعشـــرين من الدوري الســـعودي لكرة 

القدم. 
وتأجلـــت المواجهة المحليـــة لمدة 24 
ســـاعة حيث تقررت إقامتها السبت بدلا 
مـــن الجمعة بعد 3 أيام من الاســـتحقاق 
القـــاري للهـــلال أمـــام مضيفـــه العـــين 
الإماراتـــي في ذهاب نصف نهائي دوري 
أبطال آســـيا الذي تأجّل بدوره بســـبب 

سوء الأحوال الجوية في الإمارات. 
بإحرازه  المنتشـــي  الهلال  ويســـعى 
الكأس الســـوبر أخيرا في أبوظبي عقب 
فوزه الكبيـــر على الاتحاد في النهائي 4 
– 1، لتعزيز سلسلة انتصاراته القياسية 

المتتالية والوصـــول إلى الفوز الـ35، في 
سلســـلة من 42 مباراة من دون خســـارة 

في مختلف المسابقات.
وحقـــق البرتغالي جـــورج جيزوس 
بفوزه بالكأس الســـوبر لقبـــه الأول في 
ولايته الثانية مع الهلال بعدما كان سبق 

أن قاده إلى الفوز باللقب عام 2018. 
بفـــارق  المتصـــدر  الهـــلال  ويفتقـــد 
12 نقطـــة عـــن وصيفه النصـــر لجهود 
الثنائي الصربي ألكســـندر ميتروفيتش 
والبرازيلـــي نيمـــار دا ســـيلفا بداعـــي 
الإصابـــة. فـــي المقابـــل يتطلـــع الأهلي 
إلى إفســـاد سلســـلة انتصارات الهلال 
وإلحـــاق أول خســـارة بـــه في موســـمه 
الاســـتثنائي، والابتعاد أكثـــر عن جاره 
اللدود الاتحاد الرابع في ســـلم الترتيب، 
علمـــا أنـــه يتقدم عليـــه بفـــارق 5 نقاط 

(52 مقابل 47).
واســـتعاد الأهلي جهـــود البرازيلي 
روبرتو فيرمينو والفرنســـي آلن ســـان 
ماكســـيمان قبل القمة، فيمـــا يغيب عن 
صفوفه الثلاثـــي زياد الجهنـــي وهيثم 
الصانبـــي  وعبدالرحمـــن  عســـيري 
المنتخـــب  صفـــوف  إلـــى  لانضمامهـــم 
الســـعودي الأولمبـــي المشـــارك في كأس 
آســـيا ما دون 23 عاما فـــي قطر، إضافة 
إلـــى علـــي مجرشـــي وجابـــري فيغـــا 

وعبدالله عطيف بسبب الإصابة. 
ويســـعى الأهلي للثأر من خســـارته 
أمام الهـــلال 1 – 3 ذهابا، على الرغم من 
تراجـــع نتائجه في الفترة الأخيرة حيث 
لم يحقـــق ســـوى فوزين في آخر ســـت 
مواجهات بتغلبه على الاتحاد والتعاون 

بالنتيجة نفســـها (2 – 0). وسيستضيف 
النصـــر نظيره الفيحاء الجمعة ســـاعيا 
لمواصلة سلســـلة انتصاراتـــه وتحقيق 
فوزه الخامس تواليا والتصالح مجددا 
مع جماهيره بعد خســـارة نصف نهائي 
الكأس السوبر أمام غريمه الأزلي الهلال 

 .2 – 1
ويحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 
35 نقطـــة، ويأمل العودة بالنقاط الثلاث 
للاقتراب أكثر من مراكز المقدمة. ويفتقد 
كريســـتيانو  البرتغالي  لنجمـــه  النصر 
رونالـــدو بســـبب الإيقاف بعدمـــا طرد 

بالبطاقة الحمراء أمام الهلال.

وســـيمتد غيـــاب رونالـــدو، متصدر 
ترتيب الهدافين برصيد 29 هدفا متقدما 
بفارق 7 أهـــداف عـــن ميتروفيتش، عن 
أمـــام الشـــباب فـــي المرحلة  ”العالمـــي“ 
التاسعة والعشـــرين التي ستقام في 22 
أبريل الجاري. كماســـيغيب عـــن قائمة 
النصـــر كل مـــن البرازيلـــي أندرســـون 
تاليســـكا وســـامي النجعـــي وحـــارس 

المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا بداعي 
الإصابـــة ونـــواف العقيـــدي للإيقـــاف، 
إضافة إلى الثنائـــي محمد مران وأيمن 
يحيـــى للتواجد مع المنتخـــب الأولمبي. 
ويبحث الاتحـــاد عن مصالحة جماهيره 
بعد خســـارته أمـــام الهلال فـــي نهائي 
الســـوبر، عندما يحلّ ضيفا على الحزم 

صاحب القاع السبت.
كريم  الفرنســـي  المهاجم  وســـيدخل 
بنزيمة مباراة الحـــزم باحثا عن العودة 
إلـــى التهديف مـــن جديد فـــي الدوري، 
بعدما هز شباك الوحدة 2 – 1 في نصف 
نهائي الســـوبر بعد صيام عن التهديف 
دام 130 يومـــا. وكان آخر هدف ســـجله 
هـــداف ريال مدريد الإســـباني الســـابق 
بقميـــص الاتحـــاد فـــي شـــباك الخليج 

بالدوري في 30 نوفمبر 2023. 
وكان شـــقيق بنزيمـــة انتقـــد مدرب 
الفريـــق الأرجنتيني مارســـيلو غاياردو 
بعد الخسارة أمام الهلال للاعتماد على 
الأخير على الجناح الأيســـر، فنشر عبر 
حسابه الشخصي على موقع إنستغرام 
”هـــل تضـــع كـــريم بنزيمة على اليســـار 

الآن؟ هذه جريمة، هذا لا معنى له، يجب 
احترام كرة القدم“. 

ويغيـــب عـــن الاتحـــاد عـــدة لاعبين 
بســـبب انضمامهم إلـــى قائمة المنتخب 
الســـعودي ما دون 23 عاما، إضافة إلى 
ســـلطان فرحـــان والبرازيلـــي فابينيـــو 
وأحمـــد بامســـعود وأحمد شـــراحيلي 

للإصابة.

 ليفربــول - يواجـــه فريـــق ليفربـــول 
الإنجليـــزي لكرة القدم خطر الخروج من 
بطولة الدوري الأوروبـــي، حيث يواجه 
الفريق مهمة صعبـــة للغاية عندما يحل 
ضيفـــا علـــى أتالانتـــا الإيطالـــي اليوم 
الخميـــس فـــي إيـــاب دور الثمانية من 

البطولة. 
وكان ليفربول خســـر مباراة الذهاب 
التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره 
بثلاثيـــة نظيفـــة مـــا يعنـــي أن الفريق 
بتحقيق  مطالبـــا  ســـيكون  الإنجليـــزي 
الفـــوز بأربعة أهـــداف نظيفـــة إذا أراد 

التأهل للدور قبل النهائي من البطولة.
ويعلـــم يورغـــن كلوب المديـــر الفني 
لفريـــق ليفربـــول صعوبة المهمـــة أمام 
فريـــق أتالانتا، ولكنه أكد في تصريحات 
نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي 
(يويفـــا) أنـــه يعلـــم أن بإمـــكان لاعبيه 
تحقيـــق الفـــوز، ولكنه أشـــار إلى أنه لا 
يعلم ما إذا كان قلب النتيجة أمرا واقعيا 

أم لا. 
ومع ذلك، لدى ليفربول ســـابقة أمام 
أتالانتـــا حيث تمكـــن الفريق الإنجليزي 
من الفـــوز علـــى أتالانتا فـــي بيرجامو 

بخماسية نظيفة عندما التقيا 
في دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا 
في عام 2020، 

وكان آنذاك 
ديوغو غوتا هو 

نجم المباراة 
حيث سجل 

ثلاثة أهداف 
(هاتريك) في 

غضون 39 دقيقة.
وكان ليفربول 

تلقى خسارة مفاجئة 
أمام كريستال بالاس 0 – 1، 
ليفشل في استعادة صدارة 
الـبريميرليغ ويتراجع إلى 

المركز الثالث بالتساوي مع 
أرسنال (71 لكل منهما)، 

ومتأخرا بفارق نقطتين عن 
مانشستر سيتي حامل 

اللقب المتصدر. 
وعلى الرغم 

من أن 
حظوظ 

فريق المدرب 
الألماني 
يورغن 
كلوب 

لا تزال 
قائمة، 

فإن سيتي 
نادرا ما 

يخسر الصدارة في 
الأمتار الأخيرة، لذا 
يتوجب على ”ريدز“ 
الذي خرج من ربع 

نهائي كأس إنجلترا 

على يـــد مانشســـتر يونايتـــد، اجتراح 
معجـــزة فـــي الـــدوري الأوروبـــي بعـــد 

خسارته أمام أتالانتا.

عقلية الوحوش

ويتميّز ليفربول هذا الموسم بـ“عقلية 
التي ســـاعدت اللاعبين على  الوحوش“ 
تحقيق سلســـلة من النتائـــج الإيجابية 
في ظل غياب مجموعـــة لاعبين مؤثّرين 
اســـتعادهم أخيـــرا، لكنّـــه يعانـــى على 
الصعيـــد الدفاعي إذ تشـــير الأرقام إلى 

تلقيه الهدف الأوّل في 21 مباراة. 
يقـــول الظهيـــر الأســـكتلندي أندري 
روبرتســـون ”إنهـــا حكايـــة المباريـــات 
الماضية الأخيرة ولهذا السبب عوقبنا“، 
مضيفا ”نحن نعانـــي حاليا في الحفاظ 

على الشباك نظيفة“. 
وفي ظل غياب بعض الكوادر المهمة 
تحمّل لاعبـــون عبء ضغط المباريات، ما 
دفع كلوب الذي أعلن سابقا أنه سيرحل 
في نهاية الموســـم إلى القـــول ”كان على 
الأرجنتينـــي  (مثـــل  اللاعبـــين  بعـــض 
واليابانـــي أليســـتر  مـــاك  ألكســـيس 

 واتارو إندو) لعب الكثير 
من المباريات“. 

في المقابل 
يحاول أتالانتا 
سادس الدوري 
الإيطالي أن 
يحافظ على 
سجلّه المميّز 
في يوروبا ليغ 
حيث لم يخسر 
سوى مرة في آخر 
22 مباراة، ضمن 
سلسلة من 13 انتصارا 

و8 تعادلات.
وبعد مرور ساعات 
على حسم باير ليفركوزن 
لقب الدوري الألماني للمرة 
الأولى في تاريخه، قال 
مدربه الإسباني شابي ألونسو 
للجماهير ”نريد 
المزيد“، في 
إشارة إلى 
إمكانية 
تحقيق ثلاثية 

تاريخية. 
وأضاف في 
كلامه إلى 
الجمهور على 
أرض الملعب 
”نريد الكأس 
(الألمانية)، نريد 
الدوري الأوروبي“.

 ويتطلع 
ليفركوزن الذي 
حقق سلسلة من 
43 مباراة متتالية 
من دون خسارة 

في مختلـــف المســـابقات إلـــى التتويج 
بالـــكأس حيـــث يلتقي كايزرســـلاوترن 
مـــن الدرجة الثانية فـــي 25 مايو القادم، 
بعد لقاء وســـت هام الإنجليزي في إياب 

يوروبا ليغ.
ووضـــع الفريـــق الألمانـــي قدما في 
نصف النهائـــي بفوزه ذهابا على أرضه 
بهدفـــين نظيفـــين. وقال هـــدّاف الفريق 
النيجيـــري فيكتـــور بونيفايـــس الـــذي 
غـــاب عن معظـــم مباريات 2024 بســـبب 
الإصابـــة ”نريد أن نشـــكرك (الجمهور) 
على دعمـــك منذ بداية الموســـم، ومازال 
يتوجـــب علينا خـــوض نهائيين آخرين 

والفوز بهما“. 
وبدوره قال فيرناندو كارّو، الرئيس 
عـــام  الإدارة  تولّـــى  الـــذي  التنفيـــذي 
2018، ”أظهـــر لاعبـــو الفريـــق والمـــدرب 
شـــجاعة كبيرة؛ إنهم يريـــدون مواصلة 
الانتصـــارات وعـــدم التوقّـــف“، مضيفا 

”نريد أن نواصل المشوار“. 
من ناحيته يسعى وست هام للعودة 
إلـــى ســـكة الانتصارات بعد خســـارتين 
تواليا (ســـقط في الدوري أمـــام فولهام 
2) معوّلا على أفضليته في عقر داره   – 0
بمواجهة الفرق الألمانية عبر فوزه بأربع 
مـــن مبارياته الســـت، كما في المشـــوار 
الأوروبي حيـــث فاز بـ14 مباراة من آخر 

17 مباراة. 

فرصة أخيرة

الفرصـــة  رومـــا  مواجهـــة  تُعتبـــر 
الأخيرة لمـــدرب ميلان ســـتيفانو بيولي 
في مواجهة إيطاليـــة النكهة، بعدما فقد 
فرصة الفوز بلقب الدوري لصالح غريمه 
إنتـــر وخـــرج مـــن دور المجموعـــات في 
دوري أبطـــال أوروبا (انتقل إلى خوض 
الـــدوري الأوروبـــي)، ومن ربـــع نهائي 

الكأس المحلية. 
وبات المـــدرب ابن الــــ58 عاما تحت 
تهديد الإقالة منذ قدومه في 2019 بسبب 
عـــدم الرضا عنـــه في الأشـــهر الأخيرة، 
وسيكون بحاجة إلى مصالحة الجماهير 
فـــي مباراتـــين متتاليتين، الأولـــى أمام 
رومـــا أوروبيـــا، والثانيـــة بعـــد 4 أيام 
في عقر داره على ملعب ”ســـان ســـيرو“ 
حيث عليه تفـــادي عار أن يحســـم إنتر 
اللقـــب رســـميا. ويدخل بيولـــي الإياب 
بعـــد تأخّره ذهابـــا بهـــدفٍ نظيف، لكن 
فريقه لم يخســـر في آخر أربـــع زياراتٍ 

إلى روما.
فـــي المقابـــل يأمـــل أســـطورة نادي 
العاصمة دانييلي دي روســـي استكمال 
مســـيرته الناجحة مع رومـــا منذ حلوله 
في ينايـــر بديلا عـــن البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو وقيادتـــه إلـــى الفـــوز بلقـــبٍ 
أوروبـــيّ جديد بعد لقـــب كونفرنس ليغ 

قبل سنتين بقيادة مورينيو نفسه. 
ولـــم يُكمـــل رومـــا مباراتـــه المحلية 
الأخيـــرة أمـــام مضيفـــه أودينيزي حين 
توقّفت المباراة قبل 18 دقيقة على نهايتها 
عقـــب تعـــرّض مدافـــع فريـــق العاصمة 
العاجـــي إيفـــان نديـــكا لوعكـــة صحية 
ونقله إلى المستشـــفى فـــي الوقت الذي 
كانت النتيجة تُشـــير إلى التعادل 1 – 1. 
وسيفتقد روما إلى خدمات مدافعه البالغ 
24 عاما والذي يُعدّ من الركائز الأساسية 

في الفريق. 
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ــــــا الإيطالي في إياب ربع  ــــــزي مواجهة مضيفه أتالانت يدخــــــل ليفربول الإنجلي
ــــــي الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ لكرة القدم الخميس آملا في محو آثار  نهائ
ــــــا وتفادي الخروج. في حين  الخســــــارة المؤلمة على أرضه بثلاثيةٍ نظيفة ذهاب
يســــــعى باير ليفركوزن الألماني لمواصلة مشــــــواره التاريخي بعد الظفر بلقب 

الدوري لأوّل مرة في تاريخه.

يوروبا ليغ: مواجهة أتالانتا 

طوق نجاة لليفربول
حلم الثلاثية يحفز ليفركوزن على مواصلة موسمه التاريخي

لقاء الموسم

صدام قوي

هيبة عربية

رياضة  

يد مصر في مجموعة صعبة 

بأولمبياد باريس

كلاسيكو الأهلي والهلال يتصدر 

مواجهات الدوري السعودي

مواجهة روما تعتبر الفرصة الأخيرة 

لمدرب ميلان ستيفانو بيولي في 

مواجهة إيطالية النكهة، بعدما فقد 

فرصة الفوز بلقب الدوري

أهداف 
يك) في 

ن 39 دقيقة.
كان ليفربول 

خسارة مفاجئة 
 ،1 – كريستال بالاس 0
استعادة صدارة  ل في
يميرليغ ويتراجع إلى 

 الثالث بالتساوي مع 
ل (71 لكل منهما)، 

خرا بفارق نقطتين عن 
ستر سيتي حامل 

المتصدر. 
الرغم 

 
ظ 

المدرب
ي 
ن 

ل 
 

سيتي 
ما 

ر الصدارة في 
ر الأخيرة، لذا 
ب على ”ريدز“ 
خرج من ربع 

ي كأس إنجلترا 

في يورو
حيث لم ي
سوى مرة في
22 مباراة،
سلسلة من 13 انت

تعادلات. 8و8
وبعد مرور س
على حسم باير ليفر
لقب الدوري الألماني
الأولى في تاريخ
شابي ألو مدربه الإسباني
للجماهير
المزيد
إشار
إم
تحقيق ث
تاريخية
وأضا
كلام
الجمهو
أرض ا
”نريد ا
(الألمانية)
الدوري الأورو
وي
ليفركوزن
حقق سلس
مباراة مت 43
من دون خ

مواجهة إيطالية النكهة، بعدما فقد 

فرصة الفوز بلقب الدوري

المنتخب المصري يمثل كرة 

اليد العربية في منافسات 

الأولمبياد بعدما أصبح 

المنتخب العربي الوحيد 

المتأهل لأولمبياد باريس

الأهلي يتطلع إلى إفساد

انتصارات الهلال وإلحاق

أول خسارة به في موسمه

الاستثنائي، والابتعاد أكثر

عن جاره اللدود الاتحاد



 واشــنطن - يشـــهد العالم إطلاق أول 
مســـابقة لملكة ”جمال ذكاء اصطناعي“، 
وتســـتند قواعد مســـابقة ”فانفـــي ملكة 
 FANVUE MISS) “جمال الـــذكاء الاصطناعي
AI) علـــى معايير متعددة تشـــمل الجمال 

والنفوذ عبر وسائل التواصل.
ووفقاً لويل موناناج، مؤســـس شركة 
”فانفـــي“ (FANVUE)، وهـــي منصة تواصل 

قائمـــة علـــى الاشـــتراك، والمعلنـــة عن 
المســـابقة يجب على المشاركين إرسال 
صورة لشـــخصية نســـائية تم إنشاؤها 
بالذكاء الاصطناعي، والإجابة عن أسئلة 
مثل مـــا هو حلمـــك لجعل العالـــم مكاناً 
أفضل؟، إضافة إلى استعراض التفاصيل 
المســـتخدم. الاصطناعي  للذكاء  التقنية 

وسيُشـــكل أعضاء لجنة التحكيم، خبراء 

متخصصين في مجالات الجمال والذكاء 
الاصطناعـــي، بما في ذلـــك أيتانا لوبيز 
المعروفـــة علـــى إنســـتغرام، ومؤرخـــة 
المســـابقات فـــي بريطانيـــا، ســـالي آن 
فوســـيت، وأندرو بلوخ، المستشـــار في 

العلاقات العامة.
ويذكر أن تقييم الجمالية والتفاصيل 
الفنية للصور الاصطناعية سيكون جزءاً 

أساســـياً من عمليـــة التحكيم. وســـيتم 
الإعـــلان عـــن الفائز لهـــذه التصاميم في 
حفل توزيـــع الجوائز عبـــر الإنترنت في 
مايو، ويحصل مبتكر الشخصية الفائزة 
علـــى 20000 دولار، إضافـــة إلـــى برنامج 

خاص لإرشاد الإبداع بقيمة 3000 دولار.
وهذه المسابقة الجديدة تمثل خطوة 
مبتكـــرة فـــي عالـــم الـــذكاء الاصطناعي 

والجمـــال، وتعكس التطـــورات الحديثة 
في استخدام التكنولوجيا لإبراز الإبداع 

والابتكار في مجالات متعددة.
وتعد لوبيز، عارضـــة اللياقة البدنية 
ذات الشعر الوردي والتي تبلغ من العمر 
25 عامـــاً ولديهـــا 306000 معجـــب علـــى 
إنســـتغرام، تحصـــل علـــى 11000 دولار 

شهرياً بفضل منشوراتها.

 دهوك (العراق) - احتشــــد الإيزيديون 
العراقيون للمشــــاركة فــــي احتفالات عيد 
رأس السنة الإيزيدية، الذي يطلقون عليه 
اســــم (الأربعاء الأحمر)، فــــي معبد لالش 
بمحافظة دهوك العراقية يوم الثلاثاء (16 

أبريل).
العيد المعروف أيضا باســـم ”ســـري 
أو الأربعـــاء الأحمـــر أو عيـــد  صالـــي“ 
التكويـــن والخليقـــة، من أقـــدم الأعياد، 
ويحتفلـــون فيه ببداية الحيـــاة، وبنزول 
طاووســـي ملـــك، وهـــو مـــلاك مـــن عند 

الخالق، إلى الأرض، لكي يباركها.
وتتجمع الحشـــود عنـــد المعبد بعد 
غروب الشـــمس، الذي يعتقدون أنه بداية 
اليـــوم الجديـــد، لأداء طقـــوس إشـــعال 
الفتائـــل التـــي ترمـــز تقليديا إلـــى أيام 

السنة.

وبلباس أبيض وشعلات نار، احتفل 
الإيزيديـــون فـــي معبـــد لالـــش بمنطقة 
شـــيخان في شـــمال العراق بعيد ”ســـه 
أي رأس الســـنة الإيزيدية التي  رســـال“ 
تبدأ في الأول من شـــهر نيسان الإيزيدي 
والذي يصـــادف الأربعاء في 16 نيســـان 
(أبريل) هذا العام. وكلمة نيســـان لديهم 
تنقســـم إلى كلمتيـــن ”نـــي“ أي الجديد، 

و“سان“ أي الولادة.

بيـــن التـــلال، يتجمـــع الإيزيديـــون 
للتضرع إلى الإله، حاملين حجارة عليها 
عيدان نـــار، ويضيئون 365 قنديلا، طلباً 
للخيـــر والأمـــان على مدار أيام الســـنة. 
ومن بيـــن التقاليد التي يقومون بها في 
هذا اليوم، هو ســـلق البيـــض وتلوينه، 
إذ يعتقـــدون بأن البيضـــة ترمز إلى ما 
يســـمونه ”الدرة البيضـــاء“ والتي منها 

تكوّن العالم بأسره بحسب اعتقادهم.
ويرمز سلق البيض أيضا في المعتقد 
الإيزيــــدي إلــــى تشــــكل الأرض والــــولادة 
وانبعاث الحياة. وللدلالة على حلول عام 
جديد، يعلقون قشــــور البيض الملون مع 
زهور شــــقائق النعمان بواسطة العجين 

على أبواب البيوت.
وقـــال الإيزيـــدي نصر حـــاچي ”هذا 
العيـــد عيـــد قديـــم جـــدا يعكـــس العمق 
التاريخـــي والدينـــي للديانـــة الإيزيدية، 
حيث يحتفـــل الإيزيديون برأس الســـنة 
عندهـــم فـــي معبـــد لالـــش، فـــي القرى 
والبلدات التـــي يســـكنونها. أهمية هذا 
العيـــد أنه يرمـــز إلى الانفجـــار العظيم، 
الانفجـــار الأول الـــذي حصل فـــي الكون 
ومنـــه انبثقت هـــذه الأكـــوان والمجرات 

والكواكب“.
وأضاف ”عملية الاحتفال بهذا العيد 
(تتمثل في أنـــه) يرمز إلى البدء الأول أو 
الخليقة الأولى التي انبثق منها الكون“.

وتابـــع ”من خلال هذا الاحتفال، ومن 
خلال هـــذا الطقـــس، يمكن أن نســـتذكر 
بالانفجـــار  التاريخيـــة  الملحمـــة  هـــذه 
العظيم الـــذي حصل. الديانـــة الإيزيدية 
مـــن أوائل الأديان التـــي تتحدث عن هذا 
الانفجـــار. وطبعا رمزيـــة تلوين البيض، 
ورمزية تعليق الزهور أو ورود الإنســـان 
أو شـــقائق النعمـــان (نـــوع مـــن الورود 

الحمراء)، ورمزية إشـــعال الفتايل، كلها 
دلالات تاريخيـــة وروحيـــة ودينية تؤكد 
على العمق التاريخي والحضاري للديانة 

الإيزيدية “.
والإيزيديون أقلية عرقية دينية قديمة 
في شرق ســــوريا وشــــمال غرب العراق. 
واعتبرهــــم تنظيم الدولة الإســــلامية من 
عبدة الشيطان بسبب عقيدتهم التي تجمع 
بين المعتقدات الزرادشــــتية والمسيحية 

والمانوية واليهودية والإسلامية.
بحســــب الإحصاءات، يبلغ عددهم في 
العــــراق نحو 1.6 مليون نســــمة، وقد وقع 
عشــــرات الآلاف منهم ضحيــــة لانتهاكات 
بالدولــــة  يعــــرف  مــــا  تنظيــــم  ارتكبهــــا 
الإســــلامية، عند ســــيطرته علــــى مناطق 
شمال البلاد، في عام 2014. وبحسب الأمم 

المتحدة، ”عمد داعش إلى استرقاق أكثر 
من 6،500 من النســــاء والأطفال وتســــبب 
العنــــف بتشــــريد أكثــــر مــــن 350،000 في 
مخيمات النزوح شمالي العراق. ولا يزال 
أكثر مــــن 120،000 ممن عادوا إلى ديارهم 
يواجهون مصاعب تحول دون إعادة بناء 

حياتهم“.
ويقول فالح حســــن جمعــــة (60 عاما) 
إنّ ”الإيزيديين تعرّضوا لـ74 عملية إبادة 
على مــــرّ التاريخ، لكنّهــــم نهضوا في كل 
مرّة مثــــل الزرع الــــذي يخرج مــــن باطن 

الأرض كي تستمر الحياة“.
ويضيــــف جمعــــة الذي فضّــــل البقاء 
فــــي العراق خلافاً لإخوتــــه الأربعة الذين 
هاجــــروا مع عوائلهــــم إلــــى ألمانيا بعد 
اســــتيلاء الجهاديين على مناطقهم ”نحن 

أقليــــة ضعيفة، وقــــع علينا ظلــــم ولكنّنا 
نهضنــــا مــــن جديد لأنّنــــا نحــــبّ الحياة 
ونحبّ العيش بســــلام مع بقية المكوّنات 

في هذا البلد“.
ويتابع مدرّس اللغة العربية الســــابق 
الــــذي ارتدى زياً أبيض، رمز الســــلام في 
المعتقد الإيزيــــدي، وكوفية حمراء ”نحن 
علــــى يقين من أنّه إذا لــــم ينصفنا قانون 
الأرض فهنــــاك ربّ في الســــماء هو الذي 
سينصفنا في آخر المطاف ومهما حصل 
لن ينجح مسعى الظالم في هذه الحياة“.

ويحتفل الإيزيديون بالعيد في أماكن 
وجودهــــم في ســــوريا والعــــراق وتركيا 
وإيــــران ومناطــــق متفرقة مــــن أذربيجان 
وأفغانستان وروســــيا والكثير من الدول 

الأوروبية وخاصة في ألمانيا.
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صباح العرب

تخمة درامية
 فـــي عـــراق الثمانينـــات، كانـــت من 
علامـــات الوجاهـــة هي كمية أشـــرطة 
للأفـــلام  تمتلكهـــا  التـــي  الفيديـــو 
والمســـرحيات. كلمـــا زاد عددهـــا، كلما 
عرف الجيران والأصدقـــاء أن بحوزتك 
كنـــزا تفاخـــر بـــه. الســـفر كان ممنوعا 
بســـبب ظـــروف الحـــرب، والتلفزيـــون 
العراقي كان تعبويا، بين أخبار المعركة 
وبياناتهـــا وأغانـــي الشـــحن المعنوي 
الوطنية. كان من الطبيعي جدا أن تمتد 
نشرة الأخبار ســـاعات، وتحرق برامج 

الأمسية، وخصوصا الأفلام.
أشـــرطة الفيديـــو للأفـــلام العربية 
والغربيـــة كانـــت المتنفـــس، كمـــا توفر 
الأســـاس لما صار يعرف بتبادل الأفلام. 
ثمـــة تفاهـــم مـــع الجـــار أن يعلمك بما 
لديه مـــن جديد، مقابل إعلامه بما عندك 
مـــن جديد. تتبـــادلان الأفـــلام على هذا 
الأساس، وليس بشـــرط فيلم بفيلم. في 
أحيان أخرى يتم التبادل بالإنابة. الجار 
يشـــاهد فيلما أخذه من صديق ويمرره 
لك بشرط إعادته بسرعة. أمسيات عراق 
الثمانينات طويلة، وتحتاج إلى الكثير 
من ســـاعات الفيديو لملئهـــا. الندرة هي 
الأساس، والوفرة لا وجود لها. التقشف 

كان سائدا في كل شيء.
فـــي هـــذه الآليـــة المبتكـــرة، أنت لا 
تختـــار. كل ما يقع بين يديك تشـــاهده؛ 
من أســـخف فيلم من ســـينما المقاولات 
المصرية التي سادت في ذلك الوقت، إلى 
نســـخة رديئة من فيلـــم أميركي حصل 

على الأوسكار.
الآن نواجه وضعا معكوســـا تماما. 
أغلب الذيـــن أعرفهم في الغـــرب لديهم 
اشـــتراكات بمنصـــات البـــث التدفقـــي 
المعروفة؛ نتفليكس وأمـــازون وناو تي 
في وديزني بلص وأبل وشاهد. البعض 
لجأ إلـــى اشـــتراكات مقرصنـــة تجمع 
العديـــد ممّا هو متـــاح باللغات الغربية 
والعربية والمترجمة والمدبلجة. إذا كان 
لديك تلفزيون ذكي مثل سامسونغ، فإن 
شريط المنصات أســـفل الشاشة مزدحم 
وتنضاف إليـــه خدمات البـــث التدفقي 
إذا  الأرضيـــة:  للمحطـــات  الإضافيـــة 
كنـــت فـــي بريطانيا على ســـبيل المثال، 
فســـتحصل مجانا على منصات بي بي 

سي وأي تي في والقناة الرابعة و5.
هـــذا يجعلنـــي وغيري أمـــام أزمة 
تشـــاهد  مـــاذا  يوميـــة.  اختيـــارات 
ومـــاذا تؤجـــل وماذا تضـــع جانبا. من 
مزايـــا الإنتـــاج الدرامـــي العربي مثلا، 
أن  رمضـــان،  شـــهر  فـــي  وخصوصـــا 
مشـــاهدة حلقة أو حلقتين من المسلسل 
قد تساعدك في استبعاده أو الاستمرار 
بـــه: المسلســـل الجيد يبان مـــن حلقاته 
الأولى، كما الكتاب يعـــرف من عنوانه. 
لكن تبقى الحيرة قائمة مع المسلســـلات 

والأفلام والوثائقيات الكثيرة الأخرى.
هل لاحظتم شيئا مؤخرا؟ لقد تدخل 
القائمـــون علـــى اختيـــارات الأعمـــال 
الدراميـــة فـــي المنصـــات لصالحنـــا 
مسلســـلات  مـــن  الكثيـــر  وتقلـــص 
رمضان إلى 15 حلقة بدلا من مطمطة 
30 حلقة. في الإنتاج الغربي، صارت 
أغلـــب الأعمال الدراميـــة لا تتجاوز 
تقـــديم  فـــي  المماطلـــة  حلقـــات.   8
الحكاية، كما تعودنا في المسلسلات 
العربية، في طريقها إلى الانحســـار. 
تذكروا معي كمّ المشـــاهد الحوارية 
التي كان بوسع المنتج 
اختصارها من الكثير من 
مسلسلات رمضان لهذا 
العالم. الاختصار، أو 
التكثيف، هبة الدراما 
الجديدة. نكهة أفضل 
ومسلسلات أكثر: 
وفرة من نوع مختلف 
في عالم الوفرة. وكما 
فرضت المنصات 
الغربية على بعضها 
البعض مقاييس 
عدم الإكثار في عدد 
حلقات المسلسلات، 
فإن من المنتظر أن 
نرى نفس الشيء في 

الدراما العربية.
كان الصيف الساخن 
في عراق الثمانينات 
لا يقف حائلا 
أمام الجولة شبه 
اليومية على الجيران 
والأصدقاء لالتقاط 
الجديد ومشاهدته. لا 
شيء من هذا اليوم، 
والمتُعِب هو الانتقاء من 
بين الكثير. الوفرة صارت 
تخمة. ولا وجاهة مع 

البطن المتخمة.

احتفل الإيزيديون في معبد لالش بمنطقة شــــــيخان في شمال العراق بعيد 
رأس الســــــنة الإيزيدية المعروف باســــــم عيد ”سه رســــــال“ والذي يصادف 
الأربعــــــاء 16 أبريل 2017، وهو ما يوافق الأول من شــــــهر أبريل الإيزيدي، 

أول شهور السنة عندهم.

الإيزيديون العراقيون يحتفلون بعامهم الجديد 

في معبد لالش بدهوك

اطلب الخير والأمان الأ الخ طل

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

أول مسابقة في العالم لملكة جمال الذكاء الاصطناعي

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - تبيّن أن 
ســـوبرمان يعيش فـــي برازيليا، لكنه هو 
نفسه لم يكن يدري بذلك لو لم يذهب ذات 
يوم إلى ساو باولو، حيث تكفلت شبكات 

التواصل الاجتماعية بالباقي.
المحامـــي  كان   ،2022 العـــام  فـــي 
البرازيلي ليونـــاردو مويلارت (36 عاماً) 
يزور في ساو باولو ملتقى ”كوميك كون“ 
المخصص للشـــرائط المصـــورة، عندما 
قرر زائر آخر تصويره بهاتفه المحمول.

وتســـاءل هذا الشـــخص فـــي مقطع 
الفيديـــو الـــذي ســـرعان ما ســـجّل آلاف 
المشاهدات عبر تيك توك ”هل هذا كلارك 

كينت؟“. ولم يكن لدى ليوناردو مويلارت 
أي حســـابات في مواقـــع التواصل، كما 
لم يتنبّه مطلقاً إلى أنه يشـــبه الصحافي 
الذي يتحوّل إلى ســـوبرمان في الشرائط 
المصورة الشهيرة والأفلام التي اقتبست 

منها.
وبعد أســـابيع قليلة، أدرك أنه أصبح 
”الســـوبرمان البرازيلي“، بسبب تشابهه 
الكبيـــر مـــع الأميركي كريســـتوفر ريف، 
أشـــهر ممثـــل أدى دور ســـوبرمان فـــي 

الأعمال السينمائية.
ويقـــول لوكالة فرانس بـــرس ”كانت 
مقابلتي لأشـــخاص يعتقدون أنني أشبه 

ســـوبرمان أمراً مجنوناً ومضحكاً في آن 
واحد“.

وســـرعان ما دخل اللعبة، فطلب عبر 
الإنترنـــت البـــزة الزرقـــاء الشـــهيرة مع 
الوشـــاح الأحمر وبدأ يتنقّـــل في أنحاء 
البرازيل بشخصية سوبرمان، مع حرصه 

على خلع نظاراته.
ويـــزور مويـــلارت الذي يبلـــغ طوله 
والمـــدارس،  المستشـــفيات  متـــراً   2,03
ويلتقـــط صـــوراً مـــع مَـــن يقابلهـــم في 
الشـــوارع محاولاً بث الأمل في النفوس. 
ســـنتاً  يطلـــب  أن  دون  مـــن  ذلـــك  وكل 

واحداً.

{سوبرمان البرازيل} يؤدي دور البطل الخارق 

لبث السعادة في النفوس

العيد المعروف باسم {سري 

صالي} أو الأربعاء الأحمر أو 

عيد التكوين والخليقة، من 

أقدم الأعياد، ويحتفل فيه 

الأزيديون ببداية الحياة

شهرياً بفضل منشوراتها. فـــي عالـــم الـــذكاء الاصطناعي
ي

بـــه: المسلســـل الج
الأولى، كما الكتاب
لكن تبقى الحيرة قا
والأفلام والوثائقيات
هل لاحظتم شيئ
القائمـــون علـــى ا
الدراميـــة فـــي الم
الكثيــ وتقلـــص 
15 ح 5رمضان إلى
30 حلقة. في الإن
أغلـــب الأعمال 
المم حلقـــات.   8
الحكاية، كما تع
العربية، في طري
تذكروا معي كمّ
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ردت الفنانة ريهام حجاج 

على الانتقادات التي 

هها لها بعض العاملين 
ّ

وج

في مجال التعليم على 

دورها في مسلسل 

دت 
ّ

{صدفة}، والذي جس

فيه شخصية معلمة في 

إحدى المدارس الخاصة. 

رت ريهام عن 
ّ
وعب

سعادتها بالجدل 

ثير 
ُ
الكبير الذي أ

حول المسلسل، 

بالقول {’صدفة‘ 

شخصية لن 

نقابلها كل 

يوم، وهي 

إنسانة غير 

سوية بسبب 

نشأتها، وكنا 

نريد تقديم 

نصيحة 

إلى الناس 

بضرورة 

 يهملوا 
ّ
ألا

أولادهم}.
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